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.''الحمد الله الذي أعاننا على إنجاز هذا ا�هود"   

   ،نحمد االله عزَّ وجل على عونه لنا شيءأولا وقبل كل 

   ،على جميع نعمه ،وأمرنا بسلطان علمه

   ،وأطال في عمريهما ،كما نشكر والدنيا حفظهما االله

  خطاب محمد لعنايته الخالصة  :أستاذنا المشرف إلىثم نتقدم بالشكر والتقدير 

  وما قدّمه لنا من توجيهات قيّمة

  .لإخراج المذكرة في صيغتها النهائية 

  .وإلا كل أساتذة كلية الآداب والفنون

  

  

  

 



 

 

:قال االله تعالى  

".وقَضَى ربَُّكَ أَلاَ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إيَِّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً"   

  ،االله ورفع من قدرهما في هذه الحياة من أفاضا علينا همامن أعزّ  إلى

  ،يناو إرتمن حنا�ما حتى 

من لهم علينا إلى  

.من بارك مسارنا التعليمي في الصدق والوفاء ،به فضل سنظل ندين لهما  

.الأعزاءمن شاركونا الحياة بأفراحها وأحزا�ا أخواتنا  إلى  

.لعائلة فتاح وعائلة حمودي والأقارب الأهلجميع  إلى  

  , كل من علّمنا حرفا أساتذتنا الكرام الذين ساهموا في نجاحنا  إلى

  '' خطاب محمد'' : الفاضل الأستاذونخص بالذكر 

  2019/م2018والفنون خاصة دفعة  الآدابجميع طلبة كلية  وإلى

  

  فتاح سميرة                                                                                                   

 ةحمودي شريف



 

 

 

 

 

 

﴾مقدمة﴿  
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 : مقدمة

كمّا یعد الشعر وھیج الروح والتعبیر عن كینونة  ،كان الشعر دیوان العرب وما یزال     

 إلىو سطحیاً عن التجربة بل یتجاوز ذلك أفھو لیس فقط تعبیراً بسیطا  ،ومصیره الإنسان

لینتج صورة شعریة  ،مستعینا في ذلك باتساع مخیلتھ وقوة لغتھ ،تصویر التجربة بكل دقة

 أنقویة وموحیة ومؤثرة باستطاعتھا الكشف عن جوانب خفیة في تجربتھ الشعریة كما 

  .والأدبیةالصورة تعكس مستوى الشاعر وقدراتھ النفسیة 

بن برد من الشعراء المتغزلین في  بشار أنقدماء ومحدثین  الأدبفقد شاع بین دارسي     

كأبي نواس ووالیھ ابن الحباب قائمتھم فھو في مجونة  إلىوضموا إسمھ  ،العصر العباسي

  .لا یمیزون بین غزلھم الفاحش وغزلھم العفیف ،وربیعة الرقي

ھو  ،اختیار ھذا الموضوع ومعالجتھ والبحث فیھ إلىالتي دفعتنا  الأسبابولعل من بین     

وكذا  ،النقد الحدیث إلىاتساع مفھوم الصورة الشعریة وتنوعھا وتشابكھا من النقد القدیم 

  .الأخرفي  تأثیرهھ عالیاً وتبیان درجة بالصورة الشعریة في رفع قیمة الشعر والسّمو  أھمیة

 ما مفھوم الصورة الشعریة؟ وفیما تكمن :نطرح إشكالیة بحثنا ھذا كما یلي أن وارتأینا    

  ؟ وكیف تجلت في غزلیات بشار؟أھمیتھا

 : الأتيتطلبَّ منّا تقسیم ھذا الطرح على النحو  الأكادیمیة وكسائر البحوث

  .اختیاره متبوعة بإشكالیة وأسبابالتعرف على موضوع البحث : مقدمة

فصل نظري  ،ثم تلاه فصلان. حول الموضوع أولیةمعالجة مفاھیم  إلىتطرقنا فیھ  : مدخل

ضمنھ الصورة في النقد  أدرجناوالذي  ،مفھوم الصورة الشعریة بین القدیم والحدیث :بعنوان

 أھمیتھاعند الدارسین المحدثین مع ذكر وأیضا  ،من خلال عناصرھا وخصائصھا ،القدیم

تطبیقي بعنوان  وأخر. الصورة الشعریة أنواعفي نھایة الفصل تحدثنا عن  أما ،عندھم

في  وبعدھا تجلیات الصورة الشعریة ،ضمن نبذة عن حیاتھوت ،الصورة عند بشار بن برد
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وفي نھایة تناولنا القصة  ،بمصدر نور وعلاقة ذلك بعماه المرأةوكیف صوّر  ،غزلیاتھ

  .الشعریة والصورة المركبة عنده

وأبرز النتائج التي خرجنا بھا من ھذه  أھمبحثنا بخاتمة ذكرنا فیھا  أتممناثم           

  .الدراسة

وقد ركزنا في بحثنا على المنھج التحلیلي وذلك لما وقفنا علیھ من نماذج شعریة لبشار       

  .بن برد في تحلیل ودراسة

كتاب لسان  : أھمھافأعتمدنا في بحثنا على مجموعة من المصادر والمراجع       

التراث الصورة الفنیة والنقدیة في  ،بو ھلال العسكريلأ''الصناعتین ،''لابن منظور''العرب

  .''لجابر عصفور''النقدي والبلاغي عند العرب

فھي مراجع غنیة  ،براھیم أمین الزرزمونيوالصورة الشعریة في شعر علي الجارم لإ      

  .ومفیدة للغایة

 أھمھابحث من صعوبات تقف في طریق الباحث تعیق سیره لعل  أيكما لا یخلو        

الضغط الذي یتعرض  إلى بالإضافة ،عمق الموضوع وتشعبھ وصعوبة الإلمام بكل جوانبھ

من الدراسة وما شاھدتھ الجامعات الجزائریة في ھذه السنة  الأخیرة الأیام أثناءالطالب  إلیھ

  .من اضطرابات وعراقیل

ذا البحث وحقق نجاز ھوالصبر لإ الإرادةنحمد الله سبحانھ وتعالى الذي منحنا  وأخیرا      

المشرف الدكتور  الأستاذ إلىكما نتقدم ببالغ الشكر والعرفان  ،العلمیة الأمنیةھذه  لنا

كما ,جدیدا ومھما للمكتبة الجزائریة شیئا أضافیكون بحثنا قد  أنونتمنى . »خطاب محمد«

  .یتكفل الباحثون آخرون بمواطن النقص في البحث أننتمنى 
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عالم  إلىتنتمي في جوھرھا  ،تنتظم الصورة في مفھومھا العام بوصفھا تركیبة عقلیة       

 أنھاعلى «ھي بذلك لا تظھر و ،عالم الواقع إلىمن انتمائھا  أكثرالخیال الفكرة والتصور و

عاطفیة ھا تمثل تركیبة عقلیة وفي جوھر لأنھا ،»بل المكان النفسي المكان المقیس تمثل

  . 1انفعالیة في لحظة من الزمن تعبر عن تجربة ما تعبیرا تشكیلیاو

خیوط التشكیل الصورة ھي البؤرة التي تنطلق منھا «نعد  أنا نمكنی الأساسعلى ھذا        

ة ھذا ولا یمكن لھذا التشكیل أن یأخذ وضعھ الشعري المتین من دون اكتمال حلق ،»الشعري

رة الشعریة على اختلاف بذلك یجب النظر على الصوو ،النسیج على أفضل ما یكون

بحیث لا یمكننا أن  ،»الشاعر بلا منازع  أدواتخطر أ« أنواعھا أشكالھا وأنماطھا و

وبحسب طبیعة  ،شعریة مجموعة صور أو ،جود قصیدة من دون وجود صورةونتصور 

  .تجربتھا كل قصیدة و

یتم  ،إن الصورة الشعریة التي ھي أھم أشكال الصورة في وسائل التعبیر الأدبي       

تكمن في عصب النفس محاولة القیض الشعري على و الأشیاءنجازھا حین تتخطى حدود إ

كبرى في  أھمیة«مما یدل على كونھا تحظى بـ  ،لنفسا أعماقالمستترة في  الأشیاءحقائق 

      2.»التجربة ذاتھا

الممیتة الكاملة  للغة حساسیتھا التعبیریة الجوھر الدقیقالصورة الشعریة في تمثل        

قدرة تماثل الحلم الذي یعید « على ھذا فإنھا تمتلكو ،3رؤیتھالشكل التجربة ومضمونھا و

  .المتخیلویصنع معادلة بین المرئي و ،»المرء فیھ التوازن بین الممكن واللاممكن

لھا فلسفة جمالیة  أن إلىرة الشعریة في القصیدة من خلال النظر وتتمظھر الص      

من و ،تتكون تكونا عضویا أنھا إلىذلك راجع و ،''الحیویة''برز ما فیھا أخاصة فو ،مختلفة

 جمھور القراء عبر ھذه الحیویة إلىالتي انفعل بھا الشاعر  ،قل الفكرة الشعریةنثم تقوم ب

  .4ھذا التكون العضوي لھاو

                                                             
  .66ص  ،د ت، د ط ، بیروت ،دار العودة و دار الثقافة ،التفسیر النفسي للأدب ،عز الدین إسماعیل  1
  .73ص ، 2011-1432 ،عالم الكتب الحدیث ،البناء الفني في القصیدة الجدیدة ،سلمان علوان العبیدي  2
د ت  ،د ط ،والنشر والترجمة القاھرة للتألیفالمؤسسة المصریة  ،مصطفى بدوي :حت ،مبادئ النقد الأدبي ،ریتشاردز  3

  .311 - 309ص 
  .26ص  ،1979 ،د ط ،منشاة المعارف بالإسكندریة ،دراسة في لغة الشعر ،رجاء عید  4
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كنوع من «تظھر في القصیدة  إنھاما في نظام تكوین الصورة الشعریة  أھمولعل        

یؤلف التشكیل الشعري ھو ما و، 1»الرمزالتوافق الجدلي بین المعنى و أوالتناسق الدینامي 

  .الحامل للصورة الشعریة 

: منتشرة عادة في اتجاھین متناغمینھذه الصورة التي تتخلل بنیة التجربة الشعریة  إن  

 أشیاءلما بین  ،الإشارةمستوى  ،اتجاه الفاعلیة على مستوى النفساتجاه الدلالة المعنویة و

بحیث تنجح في التعبیر عن ھذه  ،من فعل واستجابة وتنافر وتعاطف الإنسانیةالعالم والذات 

  .عبر الدلالات المنبعثة من الداخل والخارج الإشكالیةالحساسیة 

 بأنھاالتواصلي الدلالي  نصف الصورة الشعریة في معناھا أنیمكننا  الأساسعلى ھذا   

    .»نشاط بین المعانيعبارة عن تفاعل و«

النشاط في سیاق مھم من سیاقاتھ على تحویل الحقائق الخاصة لیعمل ھذا التفاعل و  

   .2حقائق عامة تھم جمھور المتلقین إلىبالشاعر 

 ،»القوة المحركة«ـ تعتمد الصورة الشعریة في تركیبتھا الفنیة على ما یصطلح علیھ ب     

بحیث  ،الضرورة الشعریة الفعالة داخل حدود الصورةوھي تمضي باتجاه التكویت للدوال و

 ،على الحاسة المجردة من كل قید ووظیفتھا جحود الواقع أنموذجھاتعتمد في تشكیل 

       .3صیاغتھ فنیا من جدیدتقویض العالم وھدمھ و أساسموضوع الفن فیھا مبني على و

لیبني  الأشیاءمن خلال العمل على استنفار كینونتھ  إذنتتكون الصورة الشعریة       

ھي و ،ضاء ملونا لقوة الخیال الخلاقةتكون فیھ الصورة ف ،الأجزاءالشاعر فیھا عملا متحد 

  .جوھر الصورةلتعبر عن  الأشكالوالتفاصیل والرؤى و الأجزاءتتوغل في 

 ،بالنسبة لنا كمتلقین ممكنا ویسیرا وطبیعیا الأشیاء إدراكالصورة الشعریة تجعل  إن     

ي حساسیتھا حین تسھم الصورة في خلق مركبات جدیدة من المعاني تقوم ف لا سیماو

یعبر عن » وة الانفعال داخل نسق متحد منسجمق«الرومانسیة على التعبیریة العاطفیة و

  . 4الشعریة في القصیدةحقیقة النجاح التشكیلي لبناء الصورة 

                                                             
  .262ص  ،1984 ،د ط ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ،الخیال مفھوماتھ ووظائفھ ،ودة نصرجعاطف   1
  .41ص ،1975 ،3ط  ،بمصر ،رفدار المعا ،في نقد الشعر ،محمود الربیعي  2
  . 40ص ، 1980 ،2ط  ،بیروت ،دار المعارف ،عبد الرحمان یافي :ترجمة ،دراسات في النقد ،الن تیت  3
  .27ص ، 1979دمشق  ،204العدد  ،مجلة المعرفة الأوروبي،الصورة في النقد  ،عبد القادر الرباعي  4



 مــــدخـــــل                                                                    مفاھیم أولیة
 

- 4 - 
 

یة المتاحة سواء كان ذلك في الفن الإمكاناتتفید القصیدة في تشكیل صورتھا من كل        

الفنون الجمیلة بوصفھما مصدرین مركزیین من مصادر  أم ،1مجال الفنون القولیة الكتابیة

  .الشاعر الثقافیة التي تسھم في خلق الصورة

شاعر كل طاقاتھ من عملیة فنیة مركبة یشحذ فیھا ال«إلى بھذا تتحول الصورة و        

طاقات في تقدیم صورة فنیة لمشاعره الثابتة ثم یستخدم ھذه ال ،تعبیریةذھنیة ونفسیة و

لیست نتیجة لفورة وھذه الصورة نتیجة لتأمل عمیق و ،المرتكزة حول موضوع معین

من عناصر  أساساعلى النحو الذي تكون فیھ الصورة الشعریة عنصرا ، 2»إحساس مؤقت

بین الملتقى الذي و ،وھویتھ الفنیةلقصیدة التي تمثل تجربة الشاعر التمثیل بین االتواصل و

تفاصیل و أجواءھایتدخل ة الشعریة لیدرك مقولة القصیدة وفھم طبیعة الصور إلىیسعى 

  .لوحتھا

تقوم بھذا  أنتسعى دائما بواسطة تقدیم بناء متمیز من الصور القصیدة الحدیثة تحاول و      

ترتیبھا حشد الصور و أيراكمي الشكل التعن طریق  إما نثیري في مجال التلقیأالدور الت

 أيبواسطة الشكل التكاملي المتوازن  أو ،على نحو یذكرنا بالمونتاج السینمائي التقطیع

الشكل الذي یھتم بوجود نوع من المنطق السببي الترابطي في العلاقات بین مختلف عناصر 

    .3.التواصلریھ بالمتابعة ویقنع الملتقي ویلفت انتباھھ ویغ يالعمل الفن

 : مفھوم الصورة الشعریة : أولا

ن نقف على المفھوم اللغوي أوجب  ،قبل البدء في دراسة المفاھیم المختلفة للصورة      

مدلولاتھا ولكي تتمثل معاني ھذه اللفظة وتجسید مفاھیمھا و ،والتعریف بھا "صورة"لكلمة 

  .اللغویة العربیةصیغ اشتقاقھا في بعض المعاجم و أحرفھا أصولنلمس  أن ،المختلفة

الراء كلمات كثیرة الصاد والواو و :عن الصورة یقول ھرس في مطلع حدیثفا نابف     

  .4لیس ھذا الباب باب قیاس ولا اشتقاق لھو ،الأصولمتباینة 

  

   

                                                             
  .257ص  ،د ت، د ط، دار الرشید للنشر بغداد ،دیر الملاك ،محسن طیمش  1
   .95ص ، في نقد الشعر، محمود الربیعي ،المرجع السابق  2
  .32، ص 1974خلدون الشمعة، الشمس والعنقاء، دراسة نقدیة في المنھج والنظریة والتطبیق، دمشق، د ط،   3
  .319، ص 1969، 2والتوزیع، مصر، ط، دار الفكر للطباعة 3ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج   4
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، وقد صوره فتصوره ،ورصِ و ،الجمع صورو ،الصورة في الشكل :في لسان العرب جاء   

  .1 التماثیلالتصاویر وفتوصور لي و ،توھمت صورتھ الشيءتصورت و

اسم  ،"صورة"لفظة  أنفالمتفق علیھ  ،اشتقاقات ھذه الكلمةو أصولمھما تكون طبیعة و     

 يءفي الش التأثیرفعلھ یفید وورد مصدره قیاسیا لصیغة تصویر و ،مصدر من فعل رباعي

  ).قد صوره فتصورو(في اللغة  أقیل إذ التأثیریتقبل   الشيءو

علینا بالبحث عن معنى  ،المختلفةولكي تتضح لنا معاني المادة ومفاھیمھا المتنوعة و     

عینھ في الماضي ، أجوفحیث وردت صیغة الفعل الماضي الثلاثي للمادة  فعلھا الثلاثي

كان بمعنى یفید التحول  أخوات إحدىمدلولھ و ،معناه في دارو ،في المضارع یاءو لفأ

تغیر من حالتھ الصلبة و إلىتغیر من حالة السائلة  أيصار الماء ثلجا « :التغییر فیقالو

   .2 »أخرىھیئة  أوشكل  إلىشكل 

البنیة  الأصلتحمل في '' الراءالصاد والعین الجوفاء و''وانطلاقاً من ھذا فمادة       

 معناه'' صیر''فالفعل ) ، صورصیر(من ھذه البنیة یتفرع الفعل الرباعي و ،للفعل الأساسیة

فإنِھ یستوي معیناً  ،''صور''، فأما الفعل لملمتھا ثم جعلھا كیانا حیاً متحداً و الأشتاتجمع 

عان من فرالنصوص العربیة ة قد جرت في الكثیر من النماذج وھذه اللفظو ،تصورللفظة 

    :المعاني

   :وّلالمعنى الأ

الصورة في الشكل « :الأعظمالمحیط صاحب معجم المحكم و'' ابن سیدة''یقول        

و الشكل في ھذا المعنى  ،فتحھبضم الصاد وكسره و) ورصَ و - وروصِ  - صُور (الجمع و

  .3جوھرةمن غیر التوغل للكشف عن لبھ و ءیقتصر على ظاھر الشي

یَوْمَ { :صاحب معجم الصحاح عن الكلبي في قولھ تعالى ''الجوھري''مثال ذلك ما نقلھ و    

ي ینفخ في أبسرة مثل بسر و : یقال ھو جمع صورةو ،4}تُونَ أفْوَاجاً أفَتَ ورِ الصُّ نْفَخُ فيِ یُ 

  . صور الموتى

  

 

                                                             
  .438، ص )ص و ر (، مادة3، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط 7ابن منظور، لسان العرب، ج   1
  .8، ص 1887كامل حسن البصیر، بناء الصورة الفنیة في البیان العربي، مطبعة المجمع العلمي العراقي   2
  .380ص  ،م 1958/ ـھ 1388 ،1ج ، معھد المخطوطات الجامعیة للدول العربیة، ظمالمحكم والمحیط الأع، ابن سیدة  3
  .18الآیة ، سورة النبأ  4
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  :  المعنى الثاني

 أراد الصورة محرمة ؟ أنعلمتم  ماأ :مقرن أبيففي حدیث  الإنسانخص الوجھ من      

  .اللطمبالصورة الوجھ وتحریمھا المنع من الضرب و

الوجھ جزء یدل مجازاً على الجسم  لأنھذلك ، كلھ الإنسانھذا المعنى یمثل  أنبدیھي و     

 نزواء في حد ظاھرھذا المعنى للصورة قد حررنا من الإ أنفي یقینھا و ،الحي جمیعھ

فالبسط لمدلول الصورة   ،وحالرّ ویجعلھا دالة على الجسم و ،نحباس في قشرتھوالإ يءالش

  .1 مضمونھ معاً ومؤدیة عن شكلھ و معناهالنص و ألفاظفي نظر الذین یرونھا دالة على 

  : مدلول الصورة في القرآن الكریم و الأحادیث-ب

بصیغة الماضي  مرتین ،في آیات الذكر الحكیم ستة مرات) ص و ر(وردت مادة      

رَكُمْ صَوّ عَلَ لكَُمُ الأرَْضَ قَرَاراً والسمَاءَ بنَِاءً وَ اللهُ الذِي جَ {: في قولھ تعالى) رَكُمْ وَّ صَ ( : ھماو

  .2}العَالمَِینَ  مِنْ الطیبَاتِ ذَالكُِمُ اللهُ رَبكُمْ فَتَبَارَكَ اللهُ رَبَّ فَأحَْسَنَ صُورََ◌كُمْ وَرَزَقكُُمْ 

رْنَاكُمْ ثُمَّ وَ { :في قولھ تعالى) رْنَاكُمْ صَوَّ (- دَمَ ا لآقُلْنَا للِْمَلائَكَِةِ اسُْجُدُو لَقَدْ خَلقَْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّ

نَ السَّ فَسَجَدُوا    .3}اجِدِینَ إلاَِّ اِبْلیِسَ لمَْ یَكُنْ مِّ

رُكُمْ فيِ الأرَْحَامِ كَیْفَ ھُوَ الذِي یُصَوِّ { :تعالى في قولھ) رُكُمْ یُصَوِّ (یغة المضارع مرة بص

 الإیجادالتصویر یكون بمعنى  أنفي ھذا دلالة على و ،4}ھُوَ العَزِیزُ الحَكِیمُ  إلاَِّ یَشَاءُ لاَ الھََ 

  .نوع معین أوعلى صفة معینة 

رُ لھَُ ھُوَ اللهُ الخَالقُِ {:في قولھ تعالى) رُ وِّ صَ الم(بصیغة الفاعل ومرة  - البَارِئُ المُصَوِّ

كلمة المصور  5}ھُوَ الَْعَزِیزُ الَْحَكِیمْ رْضِ وَ مَوَاتِ وَالأَ ا فيِ السَّ حُ لھَُ مَ سْمَاءُ الحُسْنَى یُسَبِّ الأَ 

   .الموجود على الصفة التي یرید

صُورَةٍ مَا  فيِ أيَِّ { :مرة بصورة المفرد لقولھ تعالىو ،)صَورَكُمْ ( مرة بصیغة الجمع و -

  .6}بَكَ شَاءَ رَكَّ 

  .على الصفة التي یریدھا إیجادهالذي ینفذ ما یرید  أيلھذا قال المصور و

                                                             
  .20ص  ،بناء الصورة الفنیة في البیان العربي، كامل حسن البصیر، المرجع السابق  1
  .64 ، الآیةسورة غافر  2
  .11 الأعراف، الآیةسورة   3
  .06 ، الآیةعمران آلسورة   4
  .24 ، الآیةسورة الحشر  5
  .08 ، الآیةسورة الانفطار  6
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عن النبي صلى الله علیھ وسلم اشتملت على معاني الصورة  أحادیثووردت     

 : النبي المصطفى علیھ السلام قال أنالعباس رضي الله عنھ  أبيالتصویر منھا ما رواه و

  .1''لیس بنافخینفخ فیھا الروح و أنمن صور صورة في الدنیا كلف یوم القیامة ''

یتسع في طبیعتھ ووسیلتھ بمدلول زودت المعجم اللغوي ) ص و ر(ھكذا فإن مادة 

  .غایاتھ كل الاتساعوموضوعھ و

  .الأصلیةاً لمصطلح في الدراسات النقدیة العربیة فقد صارت ھذه المادة منبت ھنا منو

   : المفھوم الاصطلاحي للصورة- ج

 ،فھي تمثل جوھر الشعر ،الأدبيمن ركائز العمل  أساسیةتعد الصورة الشعریة ركیزة      

مفھوم الصورة « یعتبرو ،التعبیر عن واقعھوسائط الشاعر في نقل تجربتھ و أھمو

  .ذلك لتشعب دلالاتھ الفنیةو ،الاضطراب شدیدة ،من المفاھیم النقدیة المعقدة »الشعریة

صور التي تولدھا ال إلىلتشیر  ؛Imagerتستخدم الصورة الفنیة  الأدبفي مجال و     

 ،قى من قبللتحبرھا المتجارب  إلىالعبارات إما  أوبحیث تشیر الكلمات  ،اللغة في الذھن

  .2حسیة فحسب انطباعاتأو إلى 

بالمفھوم » الصورة« أنعلى  أرائھاعلى اختلاف  ،وتجمع الدراسات النقدیة الحدیثة     

تكون ھذه الھیئة  أنشریطة  ،ھیئة تشیرھا الكلمات الشعریة بالذھن أیة« :الفني لھا تعني

  .»آنموحیة في معبرة و

 الأولى أداتھالصورة تبقى « : أن إذ ،تلعب الصورة الشعریة دورا ھاماً في بناء الشعرو     

 أصالةتظھر و ،وشاعرا عن شاعر ،وتیارا عن تیار ،تفرق عصرا عن عصر ،الأساسیةو

، فردیتھبل وتحمل خصوصیتھ و ،عبقریتھ وشخصیتھ إلىترمز و، وتدل على قیمتھ ،الخالق

  .3»....التي ینقل بھا تجربتھ ،الوحیدة ةداالأ لأنھا

 

 

 

 

 
                                                             

  .733ص  ـ،ھ 1415، بیروت، دار الكتب العلمیة، صحیح البخاري  1
  .20ص  ،2003 ،1ط  ،القاھرة الآدابمكتبة  ،الصورة الشعریة عند الأعمى التطیلي، على الغریب محمد الشناوي  2
  .65ص ، 1995 ،2ط  ،اربد، مكتبة الكیتاني، تمام أبيالصورة الفنیة عند  رباعي،حمد أعبد القادر   3
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  :الوظیفة الشعریة للصورة 

 :الصورة خلق جدید للغة   -  أ

 إلىیدفعنا  ،النقاد للصورةتمام الخاص الذي یعیره الشعراء والاھ أنلا شك في        

   .»الشعر الحدیث یسیر على قائمتي الصورة أن«حد الشعراء الغربیین عندما یعلن أموافقة 

 الأصواتتتحرر اللفظة في الشعر من قیود المعنى المعجمي لتصبح فقط رھینة        

عندما تمسھا الصورة تحررھا من علاقتھا النحویة و, في تركیبھا تتألفالموسیقیة التي 

المستلزمات الموسیقیة الخفیة  إلابعین الاعتبار  تأخذالقواعدیة لتدفعھا في علاقات جدیدة لا 

  .1للعبارة

حیث كانت مدفونة  الأمواتفتبعثھا من عالم ، تنفخ الصورة حیاة جدیدة في الكلمة       

 ،الطفولة إلىفتردھا الصورة « ،مكثفة بمعانیھا الاصطلاحیة خلال قرون من الزمنو

تتجھ اللفظة بعد  لنجاحتقر مدلولاتھا من الجوامد فرار ذوات اوتسكنھا المفاجأة والدھشة و

فتكسب  ،نحو المنطلق اللانھائي، الماضي أعباءتكون قد تحررت من كل  أنبعد و ،ذلك

تصبح  »فردهمعنى بم أيتكون رھینة  أنلكن دون لمعاني والدلالات وعدداً لا متناھیا من ا

  .أبعادھابلوغ  إلى الأخیرلیس نقطة وصول للعقل فلا یطمئن ھذا نقطة انطلاق للنفس و

خضعت ھي بدورھا  أخرى ألفاظب اللفظة التي تحررھا الصورة نحو نجذھكذا تو

مجتمعة لغة  لتشكل .مفاجئة صادقة تألففتدخل كلھا في عملیة تحالف و ،سھللمصیر نف

ھذا ھو سحر ، یربعد منھا بكثأما ھو  إلىلكنھا تقود لغة بكر تنشأ من اللفظة و أو ،صوریة

 إنماو ،اللغة إلىجدیدة  ألفاظا یضیففي النتیجة لا  2الشاعرن لأ ،سرھاالصورة الشعریة و

ثیرة من جراء ك أحیاناالمعروفة من كل الناس المستھلكة  بالألفاظینحصر قاموسھ 

 ،ھي لكل الناس الألفاظ« لى كیمیائیة الصورة یقفل ریقیرديھذا دلیل عالاستعمال الدائم و

  .»یخلق منھا ما لم یتمكن غیره من خلقھ أنعلى الشاعر و

 ،ھایحة ویالذي ینعش اللغ ،الحیاة الدائم عالشعر ھو ینبو أنیبدو من خلال ذلك 

حك كل الطاقة تریداثتھا بح لأنھاالحیاة في ھذا الینبوع  كسیرإالصورة بشكل خاص ھي و

  .الناطق الإنسان أصل إلىتعیدنا من جدید اللغویة و

                                                             
  .330ص ، 1982 ، لبنانالرائد بیروت ، المقدمة، دارعبد الرحمان بن خلدون  1
  .31-30ص ،1986 ،لبنان ،دار الفكر اللبناني، والفروع الأصول ،الصورة الشعریة في الكتابة الفنیة، صبحي السبتاني 2
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یخطھ الكلام تقطع الخط المستقیم الذي و ،الشعریة اللغة من الداخلصورة تفجر ال

غة كوظیفیة ضطرب بالتالي المفھوم المعجمي للیو ،إلیھالمرسل العادي بین المرسل و

  .الكتابةین البشر تتجسد من خلال الكلام وكوسیلیة تواصل بو، تعبیریة عن الفكرة

حولھا عن نھجھا ت لأنھاتظھر طریقة جدیدة للتعامل مع اللغة «تحل الصورة  أینماو

  .1»الإیحاءتزید على قدرتھا الدلالیة خاصة الدلالي العادي و

  :  الصورة تمیز الشعر عن النثر -ب

 أنو ،ى اللغة یتعمق الشرح بین الشعر والنثرعل یطرأمن خلال ھذا التحول الذي        

قصد بھ الكلام  فإذا ،استعمالنا للفظة نثر یختلف عما اتفق على تسمیتھ بالنثر في النقد القدیم

م العادي فالمقصود بھ ھنا ھو الكلا ،القافیة في الماضيللوزن و یخضعالمرسل الذي لا 

للكتابة العلمیة  یصبح النثر مرادفا عند ذلكوالذي یشكل المعیار في الكتابة و ،غیر الموحي

  .نما یقترن الشعر بالكتابة الفنیة الجمیلة بی

اعتماد ھذا التقسیم الشائع في كتب النقد الحدیث في الغرب كما في النقد  إلىالدافع و

 تظھر في ،الصورة الشعریة التي ھي موضوع دراستنا أن إلىیعود  ،العربي الحدیث

من ھنا نعتبر أن الكلام أو  ،الكتابة الفنیة یقطع النظر عن التقسیم التقلیدي للنثر والشعر

إما على التعبیر الكتابة الفنیة و ویكون لنا الشعر أو ،ترتكز إما على الصورة ،الكتابة

   2.ویكون لنا النثر أو الكتابة العلمیة ،المعیاري

بینما تختص في الكتابة  ،النثر على تعیین أوتنحصر قدرة الجملة في الكتابة المعیاریة 

 ،كل معنى معین ھو محدودو ،الإیحاءبالتالي في الشعر بقدرتھا على و ةینحرافالإ أوالفنیة 

  .3مكانب أولا ینحصر بزمان و ،مطلقلا محدود و إیحائيبینما كل ما ھو 

  

   : الأولالصورة عماد الشعر  - ج

 الألفاظھي التي تعطي  لأنھامعناه من الصورة الشعریة دوره وو تھأھمیالشعر یكتسب        

 إلىمن كلمات لا تثیر  تتألففي الدلالة فتظھر القصیدة التي  الإیحائیةقدرتھا  ،للغة المؤلفة

                                                             
، 1992 ،3ط  ،المركز الثقافي العربي ،الصورة الفنیة والنقدیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ،جابر عصفور  1

  .332ص 
  .47ص  ،2003 ،لبنان، بیروت ،دار الكتاب الجدیدة، الرمز و القناع في الشعر العربي الحدیث ،محمد علي الكندي  2
 -30ص ،  1986 ،لبنان ،دار الفكر اللبناني، والفروع ، الأصولةالصورة الشعریة في الكتابة الفنی، صبحي السبتاني  3

31.  



 مــــدخـــــل                                                                    مفاھیم أولیة
 

- 10 - 
 

بینما الكلمات التي مستھا الصورة تغدو ینبوعا لا  ،لا تؤثر كقصیدةو ،مسطحة ،معنى واحد

  .الصوتیةالدلالیة و بالإمكانیاتینصب 

التي تعید كل  یسقط كل الطروحات ،تلعبھ الصورة في الكتابة الفنیة ھذا الدور الذي إن     

الوزن لم یكن یوما وحده علامة  أنمع العلم  ،الوزن فقط إلىالشعر الفرق بین النثر و

، قول موزون مقفى یدل على معنى بأنھحتى عند قدامة بن جعفر الذي یحدد الشعر  ،الشعر

 أنفلا یمكننا بالتالي  ،لكنھ لا یدل على معنىو ،وجود قول موزون ومقفى إلىفھو یشیر 

معنا على حد قول  یشكلان لأنھما، فدوره كان مقترنا بدور الصورة الشعریة ،نسمیھ شعرا

الكلام  أنكذلك نرى  ،اللذین یفصلانھ عن النثرالمكونین للشعر ولعنصرین «روجیھ كایو 

 لىإعلى الوزن كان مصحوبا بالكلام على الصورة في معادلة جوردان التي یشیر فیھا 

  .1ھيالنثر والفرق بین الشعر و

  ).ج) + (ب) + (أ+ (النثر = الشعر 

  ).ج + ب + أ (  –الشعر = النثر 

وھي الوزن  ھي المیزات الخاصة التي تتمیز بھا اللغة الشعریة) ج) (ب) (أ(الرمز 

تقدیمھا على سواھا في حظ في الوقت نفسھ ثبات الصورة ونلاو ،ة والصورة الشعریةیقافلوا

 أصبحتفي الشعر الحدیث  :القول إلى" كایو"ھذا ما دفع الكلام على الشعر الحدیث وكل 

  .2»في سبیل الصورة أضحیةالقصیدة 

 أصول، الأصول إلىكردة  بالإیقاعاستبدلھا و الأوزانلقد تجاوز الشعر الحدیث 

 ،ھذان العنصران المساعدان ،كذلك القافیة فھي لم تبقى محافظة على وحدتھا ،شعریة أوزان

 فھما ،شعر إلىلا یحولان بوجودھا وحدة النص  أنھمابحیث  ،لا یشكلان كیانا مستقلا

موسیقى  نغما داخلیا ھو«ذلك من خلال خلقھما ضروریان لبلوغ الصورة كما لھا و

 ،الصورةو ،القافیة ،الإیقاع ،باجتماع ھذه العناصر كلھاو ،ولكنھما لیس كافیین. »الصور

ومن  ،دیمومتھمن من خلال البیت الشعري ثباتھ ویض الأخیرن ھذا لأ«الشعر  دتضمن خلو

  .»ذهاخلال الصورة عدم نف

                                                             
  .53ص  ،1956 ،لندن، مطبعة بریل، لبنان، بیروت ،دار الكتب العلمیة ،نقد الشعر، قدامة بن جعفر  1
  .32ص ، الصورة الشعریة في الكتابة الفنیة  ،صبحي البستانيالسابق، المرجع   2
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لحیاة  الأولىالمادة  الأخیرةتصبح ھذه  ،القافیة ھما في خدمة الصورةو الإیقاع أنبما 

 د الصورة یوجدعندما توجو ،ارتباط الشعر بالصورة وھو ارتباط وجودي أن ،الشعر

  .عندما یوجد الشعر تظھر تلقائیا الصورةو ،بالضرورة الشعر

  : الغزل فن

الشرف اسم لما جاوز  أنكما  ،العشق اسم لمفاضل عن المحبة« :قال الجاحظ

ككمون النار في الحجر إن قدحتھ یخفي فھو كامن  أنجلي و، یرى أنالعشق خفي  .»الجود

كان العشاق و ،الحریق الشرر أولالعشق النظر و أول: قیلو ،وإن تركتھ توارى ،أرىو

 ،لم یفعلان ذلك إذا :یقولونیما مضى یشق الرجل برفع حبیبتھ والمرأة تشق رداء حبیبھا وف

  .1علاض البغض بینھما

خاصة عند الشعراء و ،المحبین على مر العصور الأدباءلقي الغزل عنایة كبیرة عند        

لیصبوا فیھ عواطفھم  ،في ھذا المیدان الرحب الجمیل للإبداع المتأدبین أولىفھو  ،منھم

       .المرأةمغامراتھم في عالم بفتوحاتھم و یتغنونو ،یسجلوا خواطرھم الحاملةو ،المتأججة

، مازالو، ن فنا مطروقا من جمیع الشعراءبل كا ،م یكن الغزل حكرا لشاعر دون شاعرلو

ھ فاتحة شھیة لما من فاتخذوا ،اختلاف عصورھمو ،بھ جمیعا على اختلاف تناولھم تغنوا

فتغنى بھ  ،اس حول شعرھملتفاف النووسیلة جذب لإ ،ة وزینة لقصائدھمیحلو ،یریدون قولھ

یتركھ الغزل في نفوس  الذي ،نظرا للفعل السحري ،ن قائلھأرفعوا من شو ،النساءالرجال و

الغزل النسیب ھو مدح  أناللسان  أھلو الأدبالمعروف عند أئمة و« ،السامعین والقارئین

  .2»الھجرأو ذكر أیام الوصل و ،ن المحبوبالظاھرة م الأعضاء

  

  

  

 

 

 

                                                             
 –الحكم  –وبصمات الغزل  أبیاتشعراء الواحدة العصور، جمالیات الشعر العربي على مر  السعدي، إبراھیمعیسى   1

  .197ص ، عمانالأردن،  – ـھ 1429 -م 2009 التوزیع،دار المعتز للنشر و الرثاء،
، مادة غزل ـ،ھ 1306، المطبعة الخیریة المنشأة بجمالیة مصر ،تاج العروس ،السید مرتضى الزبیدي ،اللغوي الإمام  2

  43ص 
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    :غزل بشار بن برد

دَّ ینھض بالشعر العباسي حتى ع أنقد استطاع میما ود، كان بشار بن برد ضریرا      

لا یضارعھ فیھا سوى  ،احتل الغزل بدیوانھ مكانة كبیرة قدو ،زعیم المجددین العباسیین

  .1 إلیھقرب الفنون الشعریة أالغزل من وقد كان الھجاء و، المدح والھجاء

ولعلّ « ،على وجھ العموم بالمرأةذلك الشعر الذي تعلق , ویراد بالغزل لدى بشار

الغزل المكشوف على وجھ الخصوص من أشد الفنون التصاقا بشخصیة بشار و، الغزل

الذي جلب علیھ غضب  فھو ،2»في حوادث حیاتھ أثرا أكبرھابل لعلھ كان من  ،المتحررة

التي  الأموركما كان من  ،منفیاً من البصرة أخرجوهو ،فھتفت بھ المعتزلة ،واصل بن عطاء

التھدید والوعید لا یجدیان لكن  ،ووعید إنذاربعد  ،حیاتھ فأھدر ،جلبت علیھ غضب المھدي

 إیغالا إلاعلیھ  الإنكاریزده « فلم، الثورة والعصیان إلىالنازع  ،وھو المتشبث برأیھ، معھ

قطعة  –الأمرفي حقیقة  - ن الغزللأ ،السن وغلبة الشیخوخة علیھتصمیما مع تقدمھ في و

ولكن شكاً  ،»الأدبیةمنھا شخصیتھ  تتألفبرز العناصر التي أ –كالھجاء –بل یُعد ،من نفسھ

في نفسھ، كیف یكون لبشار كل ھذا الغرام، وھو  ویتسائل ،ینتاب قارئ غزلیات بشار

 أحسقد و ،صورتھ من سبیل؟ 3استحسان إلالیس  ،بل كریھ العمى ،أعمى ضعیف الثروة،

 ،والتغزل بھا، وعن حبھا ،نعھ عن المرأةیم ،ن عاھة العمى لم تقف حائلاأدَّ بربشار ذلك و

تعشق قبل  فالأذن، قد تقوم مقام العین الأذن أنو ،ن الحب مجلة القلب لا العینأنھ بم إیمانا

فقد كان بشارا على درجة عالیة من الحساسیة  ،والسمع یكفیك غیبة البصر ،أحیاناالعین 

والاستماع ، إلیھاالاستراحة و، تصال بھاشد رغبة في الاأنھ كان أحتى  ،المرأةتجاه 

فقد «ب لغزلیات بشار لذا لا عج ،وتنسم عبیر عطرھا الذي تتطیب بھ ،والاستمتاع بحدیثھا

التي  ،ر باستحضار ما فاتھ من المحسوساتالبص فقد أغراهو ،مكان الخیال أخذ عنده الحس

كان یسمع منھ و نھ أ« إلى المرأةو قد وصل شغف بشار بحدیث  ،4»لا یقنع بھا المبصرون

صواتاً أ إلیھیصغي و، یشرك فیھ حاستین بحظ حاسة واحدة أنھ كانو ،یرى في وقت معاً 

                                                             
  .20ص  ،3ج  ،د ت ،بیروت، دار صعب، الأغاني، الأصفھانيأبو الفرج   1
  .117ص ،1990،القاھرة ،دار الثقافة العربیة ،في العصر العباسي الأدبيعن التاریخ  ،أمینجودة   2
التوزیع دار طیبة للنشر و ،برددیوان بشار بن  ،أسلوبیة ةدراس ،بردالغزل في شعر بشار بن ، محمودعبد الباسط   3
  .14ص ، 2005 ،طد  ،العلمیةالتجھیزات و
دار الكتاب  ،]2[النقد و الأدب ،25م  ،الشعریة الكاملة الإعمال ،الفنونو الآدابمراجعات في  ،عباس محمود العقاد  4

  .526ص  ،م 1983 ـ،ھ 1403 ،بیروت ،اللبناني
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 زھارالأاغ المطارف وبصأو، فیھا الصفراء والحمراء ،نظورةم ألواناً ثم یتصوره  ،مسموعة

  .1»الثمارو

  

 

  

  

  

  

                                                             
  .79ص  ،م 1971 ،د ط ،القاھرة ،مطبوعات دار الشعب ،بشار بن برد ،أعلام الإسلام ،إبراھیم عبد القادر المازني  1



 

 

 

 

 

 

 

 

﴾الفصل الاول﴿  
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   :تمھید   

وبدا یؤثر في  ،یطبق على شعرنا قدیمھ وحدیثھ بدأ ،الصورة مصطلح نقدي حدیث   

لتقلیدیة حول القیم الفنیة للشعر ا الأفكاركثیرا من یغیر و ،الدراسات النقدیة والأدبیة

  .1العربي

في  نراھا عند الشعراء ونحن ،المختلفة أسالیبھاو، المتعددةللصورة الشعریة مناھجھا      

 طلالالأفصورة  .أن استخدامھا تختلف من شاعر لأخرغیر  ،الشعریة لأغراضھمتناولھم 

رة المرأة والحیوان ذلك صوكو، شعراء العصر الجاھلي، جمیعامثلا یشترك فیھا الشعراء 

ھنا یكون التباین في  منبعناصر جدیدة و هفكل شاعر یرتب صور، غیرھاالطبیعة وو

تأثرھم بمؤثرات واحدة  رغم لآخرتتفرد من شاعر تختلف و على ذلك فھيو، استخدامھا

ھي تتأثر و ،ویمارسون عاداتھا وتقالیدھا ،ة یشتركون في مقوماتھا جمیعاووجودھم في بیئ

التي اطلع علیھا  الحضاراتأثار  المختلفة حیث تظھر ارصالأمنتیجة لتنقل شاعر في  أیضا

ووضوح التفاعل في الصورة ، الألفاظتنوع و، ومن ثم یكون تلون الأسالیب ،وتعایش معھا

2.  

  .  الصورة في النقد القدیم: أولا

النقد العربي عن طریق  إلىالصورة الشعریة مصطلح حدیث انتقل  أنعلى الرغم من      

جانب التصویر  خاصة المذھب الرومانسي الذي یركز كثیرا على ،التأثر بالمذاھب الغربیة

بدایات  إلىیرجع  ،المصطلح القدیم إلیھاالاھتمام بالمشكلات التي یشیر  فإن ،في الشعر

لا نجد المصطلح بتلك الصیاغة الحدیثة في  أننا إلا ،الأدبي الوعي للخصائص النوعیة للفن

  .3تراثنا 

لكن وجد حتى الیوم و أنلیست الصورة شیئا جدیدا فإن الشعر قائم على الصورة منذ و     

الشعر الحدیث یختلف عن الشعر القدیم  أن كما، خرآوتلف بین شاعر یخ استخدام الصورة

  .للصورةفي استخدامھ 

                                         

  .139ص  ـ،ھ 1429 –م 2009، دار المعتز ،الشعر العربي على مر العصور ،جمالیات ،عیسى إبراھیم السعدي  1
  .29ص  ،ت،  د ط، د مؤسسة حورس الدولیة، تطور الصورة في الشعر الجاھلي، خالد الزواوي  2
   . 539ص ، 1987 ،مطبعة المجمع العلمي العراقي ،بناء الصورة الشعریة في البیان العربي ،كامل حسن البصیر 3
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وبما أن الشعر قائم على تصویر منذ القدیم فیلزم أن یكون نقاد القدامى قد عرفوا   

ن دراسة الصورة الشعریة قد رسخت في جذورھا في لأ ،نحاءالأالصورة على نحو من 

  .غي والنقدي العربيمن البحث البلاالموروث 

ما یتناقض مع  ھوو ،عن النقد القدیم معرفة صورة من النقاد من ینفيلكننا نجد      

  .نقدنا في معالجة قضایا الصورةنقدھا و أصالة أثبتتالدراسات الجادة والتي 

صد دراسة ما بذلتھ من جھد في ھذا السبیل یق أنعلى «  :یقول جابر عصفور  

ن قضیة الصورة في الموروث العربي أجعلني اقتنع اقتناعا عمیقا ب ،القدیمالصورة في النقد 

من الدراسات الدقیقة  ،1بل العدید -دراسة واحدة فحسب إلىتحتاج  -مشكلة جوھریة

  .»المتخصصة

صدر عن  متكاملادراسة الصورة ترسخت في ھذا التراث العربي مبحثا  أنبذلك نجد و     

وصناعة ماھرة وحلل عناصر الشعر ووازن  ،الشعر نشاطا اجتماعیابي في تمثل الفكر العر

مادتھا وما یقع في ھذه المادة من  إلى بالإشارةثم حلل بناء الصورة ، بینھ وبین التصویر

  .2في المتلقي تأثیرھامدى مصادرھا في الذھن و إلى أشارنقش وتزیین و

كل ما قالھ النقاد  استعراضلكن  ،ثیر من النقاد القدامى عن الصورةلقد تحدث الكو     

الجاحظ  : ھماعلى إثنین من كبار النقاد و مما یجعل الحدیث مقصوراً  ،یطول أمرالقدامى 

، التي تحدثھا الصورة في الملتقى ةاللافت الإثارة إلىكما انتبھوا  ،وعبد القادر الجرجاني

صھ النوعیة خصائ إحدىالشعر باعتباره إلى الصلة الوثیقة بین الصورة ونوعا ما  والتفتوا

ن تصورھم الخاصة لطبیعة قدموا مفاھیمھم المتمیزة التي تكشف عالتي تمیزه عن غیره و

  .ووظیفتھا الصورة وأھمیتھا

                                         

  ، القاھرة ،التوزیع ، دار قباء للطباعة والنشر والصورة الشعریة في شعر علي الجارم ،إبراھیم أمین الزرزموني  1
   175د ط، ص 

  . 21ص  لصورة الشعریة في شعر علي الجارم،ا ، إبراھیم أمین الزرزمون، المرجع نفسھ   2
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إلى استحسان ب الشیخ ذھ : )ـھ 200( من أبرز الصور القدیمة كما یقول الجاحظ و     

وإنَّما ، والبدوي والقروي ،ربيالعیعرفھا العجمي وطروحة في الطریق المعاني مو ،المعنى

في صحة الطبع وجودة و، وسھولة المخرج وكثرة الماءیر اللفظ ختو ،الشأن في إقامة الوزن

  .1جنس من التصویرح ونسیمن ال ضربفإنما الشعر صناعة و ،السبك

صناعة  –عنده  –الجاحظ كان قادرا على تحدید ما یریده فالشعر  أننفھم من ھذا       

    . الشعریة القائمة على التصویر الأجناسجنس من و ،المترابطیح نسنوع من الو

تقدیم المعنى  إلىصیاغة صادقة تھدف  ،الألفاظأنھ یقصد بالتصویر صیاغة  ویبدو    

لذا یعد التصویر الجاحظي خطوة  ،أو تصویري ،وتشكیلھ على نحو صوري ،دیما حسیاً تق

  .نحو التحدید الدلالي لمصطلح الصورة

ة قضیة الصور –كما یظھر في مقولة الجاحظ السابقة  من ھنا فقد عالج نقدنا القدیمو     

فقد راح نقادنا القدامى من منطق تكدیس  – والحضاریةالشعریة حسب ظروفھ التاریخیة 

، المشربة بروح العداء للجدید یحیطون عالم الشعر بھالة من الطقوس المبھة تباعالأ

النزعة المتطرفة في فھم شعائر الحیاة فأحضرت قبل ھذه المستوحاة من العرف القبلي ذي و

یحدده  الذيو ،2النزوة بعد الدواس الطویل على تقنین الشعر بما سمي بعمود الشعر

  : ھيالمرزوقي في سبعة مبادئ و

  .صحتھشرف المعنى و-1

    .استقامتھجزالة اللفظ و-2

  .في الوصف  الإصابة-3

  .ة في التشبیھ بالمقار-4

                                         

، 1969 ،3ط  ،3ج  ،لبنان ، بیروت ، المجمع العلمي العربي الإسلامي ،عبد السلام ھاروت : تح ،الجاحظ، الحیوان 1
 . 132 – 131ص 

  . 40ص  ،1986 ،)الجزائر ( دار البعث قسنطینة  ،دراسات في الأدب المغربي القدیم ،عبد الله حمادي 2
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  .أجزاء النظم و التئامھا على تخیر من لذیذ الوزن  التحام-5

  . المستعار لھ المستعار منھمناسبة -6

  .1للقافیة حتى لا منافرة بینھما اقتضائھماشدة و ،مشاكلھ اللفظ للمعنى-7

المعاني كلھا معرضة  أن« : نجد قدامة بن جعفر قد حذى حذو الجاحظ حیث قالو     

إذا ،معنى یروم الكلام فیھ ىن یخطر علأآثر من غیر یتكلم منھا فیم أحب و أنولھ  ،للشاعر

كما یوجد في كل  ،الشعر فیھ كالصورةللشعر بمنزلة المادة الموضوعیة وكانت المعاني 

الخشب للنجارة  :الصورة منھا مثل تأثیرنھ لابد فیھا من شيء موضوع یقبل أصناعة من 

  .2»الفضة للصیاغةو

 وإبداع ،والمعاني ھي مادة الشعر ،امة جعفر الشعر صورة للمعانيھكذا جعل قدو        

ا شيء إذ لا علاقة المعاني فلا یخطر علیھا منھ أما ،اللفظیتجلى في الشكل و وإنماالشاعر 

  .لا نعیبھالشعر وبجودة 

أحدھما حرر في مجال معاییر تقویم الشعر طرفین قد قدامة بن جعفر  أنالمعروف و     

عند الناقد  أیضانجدھا وحدود ما بینھما تسمى الوسائط و ،غایة الرداءة والأخرغایة الجودة 

   العلم كسائد أھلثقافة یعرفھا ن للشعر صناعة وأفیرى  ،''الجمحيبن سلام ''العربي 

الشعر  أن إلىھذه العبارات بلا شك توثق عبارات الجاحظ السابقة التي أشارت و     

أصناف  الأصیلھذه المفاھیم المتعددة كانت متوفرة بین یدي التراث العربي  أنصناعة و 

  3.العلم والصناعات

                                         

د  . للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر  عبد الحمید ھیمة، الصورة الشعریة في الخطاب الشعري الجزائري، دار ھومة 1
  64 – 63ت، ص 

 . 65ص  ،1979 ،مكتبة الكلیات الأزھریة ،محمد عبد المنعم خفاجي ،تح  ،نقد الشعر ،قدامة بن جعفر  2
 ،1996، القاھرة ،التوزیع، الشركة العربیة للنشر ومثال و نقد ،الصورة الفنیة في الشعر ،إبراھیم بن عبد الرحمان الغنیم 3

 . 11ص 
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المادة أو السبیل لتشكیل الصورة طبقاً لتحدید قدامة بن جعفر الوسیلة  أنالمھم و     

ة ما حدده قدام أنلعلّ ما یھمّنا ھو في ذلك شأن غیرھا من الصناعات و شأنھا ،صوغھاو

 إلیھلم یضف و ،التغییرفبقي بمنأى عن  ،للتصویر الجاحظي امتداد أمن مفھوم للصورة بد

  .ما یقربھ من حدود المصطلح

فواجب على صانع الشعر «:باطاطب ابنیھ حیث یقول نالشعر بمبا ملائمة معاني خروالآ     

الناظر بعقلھ بولة حسنة متجلیة لمحبة السامع ویصنعھ صناعة متقنة لطیفة مق أن

علماء  لقد توقفو. 1إصابةیحسن صورتھ ویعد أجزائھ تألیف و ،وزناً یسوي أعضائھ ....إلیھ

عند وجھ بلاغي وجدوا فیھ تفوقاً على  ،بشكل خاص ابن رشیقالبلاغة العرب بشكل عام و

فكانوا  ،أسماء متعددة في مؤلفاتھملكنھ حمل و ،ھذا الوجھ ھو من نوع الاستعارة ،سواه

من فعل مثل بمعنى شبھ ( ''التمثیل'' أو ''المماثلة''أخرى  أحیاناو ''الإشارة''یسمونھ أحیاناً 

    ).مع الدلالة على التشخیص 

الإشارة من غرائب الشعر وملحھ وبلاغة و) ـھ 456متوفي سنة ال(رشیق  ابنیقول      

الحاذق  ،ولیس یأتي بھا إلا الشاعر المبرز ،تدل على بعد المرمى وفرط القدرة ،عجیبة

معناه و ،واختصار وتلویح یعرف مجملا ،في كل نوع من الكلام لمحبة دالة ھيو ،الماھر

  .2بعید عن ظاھر لفظة

فیذكر الصورة في كلامھ على تحدید  ،)ـھ395المتوفي سنة (ھلال العسكري  أبو أما   

أفاد ذلك أنھ صار إلى حال یؤدي فیھا المعاني حق تأدیتھا  ،بلغ : إذا قلتو « : البلاغة یقول

العبارة المستحسنة ''  : قولھ" الصورة المقبولة  ثم یعطف على عبارة ،3»في صورة مقبولة

لكي یظھر دور الصورة في و ،لنجاح الشكل الشعريان الضروریان معتبراً أنھما الشرط'' 

 ابتكارهعلى فضیلة  ابتكرهفیما ] الشاعر [ لا یتكل و « : الجمیلة یضیف الأدبیةالكتابة 

                                         

  32ص  1987مطبعة المجمع العلمي العراقي  ،بناء الصورة الشعریة في البیان العربي ،كامل حسن البصیر 1
 . 95ص ، م 2000 ،لبنان ،دار الكتب العلمیة بیروت، عباس عبد الستار : تح، عیار الشعر، إبراھیم طباطبا العلوي  
ط . لبنان  ،بیروت، دار الجیل، محي الدین عبد الحمید :تح ،نقدهر وآدابھ وة في محاسن الشعالعمد ،ابن رشیق القیرواني 2
  . 302ص ، 1985 ،5
 
 .  14،ص  1989مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، . تح , أبو ھلال العسكري، كتاب الصناعتین 3
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، نھ ویطمس نورهفیذھب حس, فیساھل نفسھ في تھجین صورتھ, ولا یغیره ابتداعھ لھ,إیاه

رة في تأكید العسكري على دور الصوبالرغم من إلى الحمد والذم منھ  إلىیكون فیھ أقرب و

أن تكون فإنھ لم یشرح لنا كیف یمكن  ،أو تھجینھ مھما كانت قیمتھ بحدذاتھتجمیل المعنى 

  .1تعلیل أوبالوصف المجمل دون تفصیل  اكتفىإنما الصورة مقبولة والعبارة مستحسنة و

  : عناصر الصورة عند القدماء - أ

والمجاز الاستعارة  ،والأشكال البلاغیة كالتشبیھنجد ھذه العناصر في الوصف المباشر      

 أنعلى الرغم من ''   :قاسم الحسني الأستاذوھذا ما یؤكد قول  ،المرسل والكنایة والخیال

مقاییسھ موجودة في النقد لا  أن إلامصطلح الصورة كان غائباً في شعرنا العربي القدیم 

عن صرف المعنى وصحتھ وجزالة اللفظ واستقامتھ والإصابة في  لھامفي مجتخرج 

نرى ھذا جلیاً من خلال تعریفھم و ،2المستعار لھمناسبة الوصف والمقاربة في التشبیھ و

لمبني على الاستعارة الشعر ھو الكلام البلیغ ا'' : یقول ابن خلدون معرفاً إیاه ،للشعر

  3.''والأوصاف

مثل السائر على ال اشتملالشعر ما ''  : یضیف التشبیھ حیث قالبینما نجد ابن رشیق      

   .4'' ما سوى ذلك فإن لقائلھ وصل الوزنوالاستعارة الرائعة والتشبیھ الواقع و

ورة ء محصمن خلال ھذین التعریفین لمفھوم الشعر نلاحظ بأن الصورة عند القدماو     

على كل مالھ صلة بالتعبیر الحسي  لدلالة استعملتوھي بذلك  ،التشبیھفي الاستعارة و

 أيالتصویر وقد ربط عبد القاھر الجرجاني التشبیھ والاستعارة بقدرتھما على  ،للكلمات

ولاه وأحقھ بأن یستوفیھ النظر  وأول ذلك'' :تجسید المعنویة في صورة حسیة حیث یقول

القول على التشبیھ والتمثیل والاستعارة فإن ھذه أصول كبیرة كانت جل محاسن  تیقناهو

                                         

 .15، صالمرجع نفسھ، أبو ھلال العسكري 2
ص  1998 ،جامعة منتوري قسنطینة ،10العد  ،مجلة العلوم الإنسانیة ،الصورة في الشعر الزیاني ،نواري بوحلاسة    2

68 . 
  . 573ص ، 1982، لبنان ،بیروت ،دار الرائد ،المقدمة عبد الرحمان بن خلدون،  3
 
4

ط  ،لبنان ،بیروت –دار الجیل  محمد محي الدین عبد الحمید، : تح ،آدابھ و نقدهابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر و  
 . 302ص  ،م 1985 ،5
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تحیط بھا  أنھا أقطاب تدور علیھا المعاني وأقطاروك إلیھاالكلام متفرعة عنھا وراجعة 

  .1''جھاتھا

رفع من قیمتھا إذ عند فأعلى من شأنھا و ،ھتم الجرجاني بالاستعارة إھتماماً كبیراً إوقد       

فھا یقف القارئ على معاني مكثفة مجسدة في قوالب لغویة محددة ومن ھذا الجانب توظی

أمد میداناً وأشد إفتناناً وأوسع سعة ''بأن الإستعارة فھو یرى  ،خصوبتھا و تمیزھا تأتي

ن نجمع شعبھا وشعوبھا وتھدر فنونھا ومن أمن الصیاغة وغوراً  نجداوأبعد غواراً وأذھب 

وتخرج من الصدفة الواحدة عدة  ،الكثیر من المعاني بالسیر من اللفظخصائصھا أنھا تعطیھ 

  .2من الدرر وتجني من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر

براعة  حیث جعل الإستعارة مقیاساً ومعیاراً تقاس بھ ،ذھب إبن رشیق نفس المذھبو     

، الشاعر وعبقریتھ والأفق الأعلى للبلاغة فھي عماد الصورة إذ وظفت توظیفاً حسناً 

ولیس في ، إنَّمَا أفضل المجازر وأول أبواب البدیع :إذ یقول ،واضحاً جلیا لا غموض فیھ

  . 3حل الشعر أعجب منھا وھي من محاسن الكلام إذ وقعت موقعھا

النقاد القدامى كانوا یفضلون التشبیھ على الإستعارة ویؤثرون علیھا في كثیر  أنغیر   

وفي التشبیھ كما  ،المباشرةإلى الوضوح ومیل القدامى  إلىولعل ذلك راجع ، من المواضع

یذھب المعنى وضوحاً ویكسبھ تأكیداً ولھذا ما أطبق بجمیع  .یقول أبو ھلال العسكري

وأھل  ،علیھ ولم یستغن أحد منھم عنھ وقد جاء من القدماءالمتكلمین من العرب والعجم 

  .4فضلھعلى شرفھ والجاھلیة من كلّ جیل ما یستدل بھ 

وللتشبیھ فائدة كبرى فعند توظیفھ تتنوع الصورة وتتجسد حقیقتھا واضحة جلیة تجعلنا إما 

  .ونقترب منھ أو تبعدنا منھ الشيءنحب 

                                         

العدد  ،التراث، مجلة آفاق الثقافة وعلاقتھا بالصورة الشعریةالنظم عند عبد القاھر الجرجاني ونظریة  ،عمر الطالب 1
 . 42ص ، 2000 ،31

  15،ص  1979 ،3ط  ،القاھرةمحمد شاكر عبد المنعم خفاجي مكتبة ، ت، ش، أسرار البلاغة ،عبد القاھر الجرجاني 2
 .308ص ابن رشیق،المرجع نفسھ،  3
 . 265ص ، 1981، لبنان ،بیروت –دار الكتب العلمیة  –مفید قمیحة  :د.تح، الصناعتین، أبو ھلال العسكري  4
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نقصد بھ إثبات الخیال في النفس إنك إذا مثلتَ الشيء بالشيء فإنما '' :كما یقول ابن الأثیر

  . 1''وذلك أكد في طرفي الترغیب في شيء أو التنفیر منھ، بصورة المشبھ بھ أو بمعناه

فھي ) الاستعارة والتشبیھ(إضافة إلى اعتماد الصورة على ھذین النوعین البلاغیین      

من جفاء یدل علیھ معناه اللغوي لما فیھا  ،جمالاً عنھما على الكنایة التي تقل أیضاتقوم 

بین معنى خفي جمع بین المعنى الحقیقي الظاھر وقیمتھا اللغویة التي تظھر من خلال الو

ویعتبر ، غوراً  الأعمق والأبعدھي  الأخیرةالسامع وھذه الدلالة  أوئ الذي یصل إلیھ القار

الكنایة على الفھم حیث تعتمد الصورة ، ورةالجانب من الكنایة ضروریاً في تشكیل الص

                            .الخفیةالصلة بین المعاني الظاھرة و أثنائھامكنوناتھ لتظھر العمیق للنص و

دفع الدراسین ، )كنایة، إستعارة، تشبیھ(البلاغیة من  الأنماطالصورة على  اعتماد إن     

، المعنى وبیانھ وإثباتھ لا وسیلة للإبداع في إعادة الخلق والتصویر لإیضاحعدھا وسیلة  إلى

ولا یقصد الكاتب بإیرادھا الوجھ البلاغي سوى توكیده للمعنى وتقویتھ بملاحظة وجھ الشبھ 

ولا یقصد بھ الوجوه إثبات  ،إیجاد الحاجة أوفي التشبیھ والاستعارة رغبة في إثبات الحقیقة 

                           .2تحصیلھا إلىوى لا فرق ما لیس ثابتا وإدعاء دع

المنطق وتكون من نشأة علوا الصورة مفیدة بحدود العقل ووبھذا یكون النقاد القدامى قد ج

  .الخیال

  :خصائص الصورة عند القدامى -ب

لا یمكن تعمیمھا على  أنھاغیر  ،تتمیز الصورة قدیماً بجملة من الخصائص الفنیة       

خاصیة من خصائص  أون لكل شاعر طریقتھ الخاصة في تشكیل صورة الشعر العربي لأ

نظریة الحسیة حسب المفھوم التقلیدي تحددھا و ،واصطلح علیھ النقاد بالحسیة، تصویر ما

ومنھا یفید الشاعر تمثیل ، المحاكاة النمطیة وكلتاھما محاكاة حرفیة أوالمحاكاة التمثیلیة 

                                         

 .378، ص 1990، 1محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، ج  ابن الأثیر، المثل السائر، تح  1
  .120ص , 1990, 1ط , لبنان, بیروت, الفكر المعاصر, جمالیات الأسلوب, فایز الدایة   2
 



 مفھوم الصورة الشعریة بین القدیم والحدیث                             الفصل الأول 

 

- 23 - 
 

وھكذا فإن  ،تجربتھ الشعریة بالدلالة التي یستعمل فیھا ھذا المصطلح في الرسم التقلیدي

   .1الحسیة تعني الحرفیة العرضیة التي لا تمت بصلة إلى عالم النفس

 أنفبعضھم كانت الصورة عندھم لا تعدو  ،آخر إلىختلفت طبیعتھا من شاعر احیث      

فھي لا  ،واضح بعواطف وأحاسیس الشاعر ارتباطنقل حرفي للواقع دون تكون مجرد 

   :اھرة ومن ذلك قول النابغة دالیتھتتعدى حدود الحواس الظ

  حدِ وْمَ الَْجَلیِلَ عَلىَ مستأنس ویَ                        النَھَارَ بنِاَ  كَانَ رِحْليِ وَقَدْ زَالَ 

  المصیر كسیف الصقیل الفردِ  يطاو                     وجرة موشى أكارعھِ  وحشِ  نْ مِ 

  .2 تَرْحَى عَلیَْھِ حَامَدْ الَْبَرْدُ      ةٌ                 أسََرَتْ علیَھِ مِنَ الَْجَوْزَاءِ سَارِیَ 

ذي یخافھ الناس للصورة ھو البطن الظاھر لھذا الثور الوحشي ال الأولفالطرف      

العلاقة بین طرفي الصورة حسیة  أنالطرف الثاني فھو السیف الحاد إذ  أما ،لوحشتھ

لیس ناتجة عن موقف نفسي معین فھي تسجیل دلالة نفسیة خاصة و أيومرئیة لا تحمل 

مجسدة في الواقع  في تصویر المشاھد كما ھي ھذا یدل على قدرة الشاعر، رآهلما  أمین

أننا نجد فیھ إشارة لملامح  إلافي أشعارھم  رغم إیمانھم بالصورة الحسیة الأخروالبعض 

   : الأعشىنفسیة وھذا ما یجسده قول 

  .تمشي الھوني كما یمشي الوجي الوحلِ                   عوارضھمْ اء مصقول عغراء فر

   .3مر السحابة لا ریث ولا عجلِ                         ن مشیتھا من بین جارتھاَ أك

ولا ھي متثاقلة  البیتین یصف مشیة صاحبتھ الھادئة فلا ھي مسرعةفالشاعر في ھذین      

آخر كمشي الفرس في موضع كثرت فیھ الطین  إلىبطیئة ویصورھا لنا في تناقلھا من بیت 

 ونلمح ،سحابة عابرة بھدوء غیر مسرعة كأنھاوھي مشیة المتثاقلة  ،وصعبت فیھ الحركة

                                         

  21ص ،2008، منشورات اتحاد الكتاب العربي ،تطور الصورة الشعریة في الشعر العربي الحدیث، نعیم الیافي 1 

  .355ص ، 2013 ،الجزائر ،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الوجیز في شرح المعلقات العش، محمد بوزواوي  2
  .40،ص  1992السید فرح، نوادر أمراء الشعراء، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، القاھرة،  3
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ھذه العبارة توحي لنا لبعض خصائص ) الوحل، وجل(الملامح النفسیة في قولھ  إلى الإشارة

ذكر  أما، الضعف اللذان یظھران من شدة الخجل فیجعلھا مرتبكة ویحد من حركتھاو المرأة

البیتین  إلىأضفت فھذه الصورة الحسیة ، السحابة فھو تعبیر نفسي عن الخیر والفأل الحسن

حیلة  أو، مجرد زینة ظاھریة م یكنھذا الجمال ل أنغیر  ،طبعا جمالیا وأكسبتھا رونقا وبھاء

بل  ،قصداً  إلیھیقصد عنصر فعال في البناء الفني للقصیدة فالشاعر لا ھوخارجیة بقدر ما 

تكون الصورة  أنمنھ تكلف ویترتب عنصر الجمال  أكثرإنّ الجمال في الشعر طبع 

فھذه الجنوح ، واضحة والوضوح في الشعر القدیم عنصر مكمل لعنصري الحسیة والجمال

 وباجتماع ،التقریریة والمباشرة بنقل المعنى إلىالصورة ذلك میلھا  أنوالوضوح لا یعني 

وھذا ما نلاحظھ في  ،درجة النضج الفني إلىعنصري الجمال والوضوح تقترب القصیدة 

   : الفرزدق حین یقول أبیات

  ن جذبھا بالعصائبِ بھا ترغمھ                          ب كأن الریح تطلب عندھمْ ورك

  1طراف شوك العقاربتخمرم بالأ                          یغضون أطراف العصي كأنھاَ 

  ·الصورة الشعریة في النقد الحدیث  : ثانیا

یضرب  لأنھ، قدیم ،قدیم وحدیث في الوقت ذاتھ أدبيمصطلح الصورة مصطلح نقدي      

لدى أقلام  الأثیرأصبح الموضوع  لأنھ ،وحدیث. لى كتابھ فن الشعرإأرسطو و إلىبجذوره 

  .عرض ھذا الموضوعختلفوا في طریقة تناول واالذین  النقاد المعاصرین

شدیدة الارتباط بالخیال فھي مولد نضر لقوة خلاقة ھي ، والصورة في النقد الحدیث     

وعاد  ،الحدیث للصورة بنظریة الخیال ولھذا إبتدأ الرباعي حدیثھ حول التصور، 2الخیال

 –وأرسطو  Aflatoun – فلاسفتھا أفلطون وأشھر ،الیونانیة والأصولالجذور  إلى

                                         

 .53ص  1983, 1اني ط منشورات دار الكتاب اللبن, 1ج , شرح إیلیا الحاوي, شرح دیوان الفرزدق1 
 .60. ،ص 1995، 2إربد، ط  –عبد القادر الرباعي، الصورة الفنیة في النقد الشعري، مكتبة الكیتاني  2
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Arestou ، من  أكثرفي النفوس  وتأثیره، ماھیة الشعرفي الكشف عن  انشغلااللذان

  .ابتدعتھفي تعمیق البحث عن الملكات النوعیة التي  انشغالھما

وبمدى ما توقضھ تلك الصور ، الشعرلكن ما یسجل لھما ھو وعیھما بخطر الصور في      

تحدیداً یعود الفضل كما  Arestou –والى أرسطو  .من مشاعر نفسیة عمیقة في متلقیھا

للتفكیر في ملكة  الأولى الأسسفي إتحاد  -ھا الرباعيقصرحت بذلك سھیر القلماوي وواف

  .یتحدث عنھا بوضوح أویذكرھا  وعلى الرغم من أنھ لم ،الخیال

من یصرح بمصالح  أولولیكون  ،لیكمل الطریق )Leunginous –لونجینوس (جاء و     

  : قسمین إلىالخیال و یقسمھ 

  .الذي یستمد عناصره من الواقع: لیاذةخیال الإ-1

التي یتضح من  1الذي یستمد عناصره من الخرافات غیر الواقعیة : ودیسالأخیال ال-2

یسوق الخیال مقارنة فھي نوع من تصویر وحین ، خلالھا أثر الخیال في الصورة الفنیة

 ،الحقیقة عن طریق المشابھة ثم لا تزال تباشر سلطاتھا على العقل منذ لحظة إدراكھا

 ،مما تتوقف على السمة الظاھریة والشكل أكثر ،والأثروتتوقف ھذه المشابھة على التعبیر 

صفات العرضیة مما تتوقف على ال أكثركما تتوقف على الخصائص الجوھریة الذاتیة 

والخیال وعي ذو سلطان ، لى نسق واحدثم إن الصور یؤثر بعضھا في بعض ع ،الخارجیة

عرفھ عن  إذا إلایعجز عن الوقوف على عظمتھ  لأنھ ،لا یھتدي المرء إلیھ ،ثابت الدعائم

تنقص  أوتفسده  أومن قوى العقل إن تضعفھ  أخرىیومئذ لا تستطیع قوى ، طریق الشعور

" : مثل Koulurdj –ثم یعرض الرباعي لجملة من آراء النقاد حول نظریة كولیردج  2منھ

المدرسة الحدیثة "  صحابوأ ''Jeun duoui –جون دیوي '' و ،"Ritcharde –ریتشارد 

",)New.Cristism (ویصفونھ بالفرد القاصر  ،ینكرون تفسیر الرومانتیكین للخیال الذین 

                                         

 .102ص  ،ت. د  ر القائدي للطبع والنشر والتوزیع، د ط،دا، الصورة الفنیة معیاراً نقدیاً  ،عبد الإلھ الصائغ 1
 
 .413-412، ص 1982ھلال، النقد الأدبي الحدیث، دارالعودة، بیروت،  محمد غنیمي 2
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الساحة العربیة الحدیثة التي تأثرت بالنظارات  إلىثم ینتقل  ،سیكولوجیا اتجاھاالذي یعمد 

مفھوم  إلىیتوصل من خلال المفاھیم المتعددة للخیال في تلك الدراسات و ،الأوربیة للخیال

وة ذات نشاط ذھني توجثین القلب والعقل بین الوعي ق'' : فیھ عام وشامل للخیال یقول

تعتبر عن  وأشكالامنطلق ناتج صورا  فعالانویصحبھا  ،تثار بحافر عمیق ،اللاوعيو

                 .1لكنھا منظمة منسجمة وتؤلف كلاماً منسجماً  ،تجارب متجاذبة متنافرة

الذي یعليّ بشكل كبیر من الصنعة الشعریة ) ھوارس( إلىویلتفت الرباعي في تأصیلھ      

، التي منحت للشعراء على وجھ خاص نفحات الموھبة الفطریةویؤمن بأن الخیال ھو إحدى 

وكانت ، لنقدیة مقتصراً على الكلاسیكیة والرومانسیة منھاكما وتوقف لدى آراء المذاھب ا

صاحب النظریة ، Koulurdj –خاصة لدى كولیردج الرومانسیین وعند  الأطولالوقفة 

وخیال  أوليخیال  : نوعین إلىالذي قسم الخیال ، الوھمالأشھر على سلم نظریة الخیال و

نشاط ''بأنھ  -حسب مفھوم الرباعي الأولوعرف  ،وفرق ما بین الخیال والوھم ،ثانوي

لكنھا  ،المنافرة أوعقلي روحي یعمل على جمع أشتات من الصور المستدعاة لغایة المشابھة 

قوة ذھنیة '' الثاني فھو  أما'' منسجمداخل نسق متحد و الانفعالوقوة  ،قوتھ بتأثیرتنتظر 

ومن خلال ما . نظام أوصوراً كثیرة بینھا نوع من الترابط ولكن على غیر نسق  دعيتست

   .2سبق یتضح لنا مكانة الخیال التي تفوق كل القوى العقلیة الاخرى

عیة الوا» Koulurdj – كولیردج«إن أفكار '' : یقول نقلاً عن مصادر غریبة حدیثةو       

لكنھا أصبحت أفكاراً تقود أكثر  ،تفھم جیداً في عصره أنلطبیعة الشعر و الخیال مرت دون 

   .3القوانین النقدیة للأجیال اللاحقة إن لم تكن قائدة لھا كلھا

 إلاالتي أصبحت تقود أكثر القوانین النقدیة الحدیثة »  Koulurdj –كولیردج «ومن أفكار 

 » Koulurdj – كولیردج«والثانوي لدى  الأوليفالخیال  ،من سبقوه لأراءصدى متطور 

                                         

 85المرجع السابق، عبد القادر الرباعي، الصورة الفنیة في النقد الشعري، ص  1
 .7ص  1990محمد الولي، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، بیروت،  2
 .23ت، ص . صورة والبناء الشعري، دار المعارف العلمیة القاھرة، دمحمد حسن عبد الله، ال  3



 مفھوم الصورة الشعریة بین القدیم والحدیث                             الفصل الأول 

 

- 27 - 
 

الخیال السابق ما ھو إلا ومفھوم ، )Kanett –كانط (الجمالي لدى ھما الخیال الإنتاجي و

  wordez worth(.1 –وردز ورث ( إعادة صیاغة لآراء تكثیف و

  : أھمیة الصورة الفنیة في النقد الحدیث

فھي وسیلة معبرة , الأدبيعمق النقد الحدیث وظیفة الصورة الفنیة و قیمتھا في النص      

عن  الأحوالتكشف في كثیر من '' مؤثرة موحیة تفوق بكثیر اللغة التعبیریة المباشرة إنھا

ویعني ھذا أنھا لیست إقحاماً على الشعور بل تظل معھ وتتطابق  ،طبیعة التجربة

وبعبارة أخرى فھي كما  ،وھي بھذا تكون العلاقة بین الذات المبدعة والموضوع''داخلھ

ھذه الحقائق التي تبقى ، الإنسانیةللحقائق '' كشف نفسي '' الدكتور عز الدین إسماعیل یقول 

الواقع في  إلىفتأتي الصورة الفنیة لتجسدھا وتخرجھا  والأذھان الأبصارخفیة متواریة عن 

فھي تؤدي وظیفة دلالیة  ،ھنا تكمن قیمة الصورةو ،شكل فني مثیر للانفعال والوجدان

  2النفسیة التي تعجز اللغة العادیة عن التعبیر عنھاتوحي بالموافقة 

'' بین مفھومیربط بین الصورة الفنیة و) Adounis –أدونیس (ولعل ھذا ما جعل      

 ،اللغة استعماللیس في الوزن بل في طریقة ''النثر فالفرق عنده بین الشعر و ،''الشعریة

والكلام الشعري إیحائي تخییلي یقوم على ما یسمیھ  ،فالكلام النثري إعلامي إخباري

الذي یكشف عن  الترمذي الأسطوريالمتصق بما یتضمنھ من البعد '' بالمجاز التولیدي ''

  .رؤیة العالم بشكل جدید إلىو یدفع  ،الإنسانیةخفاء في التجربة  الأكثر ،3الجوانب

غیة القدیمة فیما یتعلق نظرة البلاالنظرة النقدیة الحدیثة تتعدى ال أنمما سبق نرى      

 -كما أسلفنا -وقد تولدت ھذه النظرة نتیجة الفھم الجدید لوظیفة الشعر الذي یرتبط، بالصورة

  .وفتحت آفاق الإبداع والخلق ،بالفلسفة الظواھریة التي قطعت كل صلة مع الشعر القدیم

                                         

م،ص 2000إبراھیم أمین الزرزموني، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، 1
97. 
 
ص 2005.ط.والتوزیع،دعبد الحمید ھیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، دار ھومة للطباعة والنشر  2

71  
 .96ص  1981 -دار العودة الإسكندریة  –عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب   3
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الصورة الفنیة على حدود  الجدید لوظیفة الشعر ھو الذي كان وراء قیاموھذا الفھم      

وولادة , سمتھ الممیزة السابقة إخلاف أوھویة ھذا العنصر  انھدام افتراضتخولنا '' مغایرة 

الصورة في القصیدة  –خروج التركیب '' یتأكد ذلك من خلال '', سمة جدیدة  أوھویة 

الخروج على  أي ،1الحدیثة على ما نص علیھ بندان من بنود العمود الشعري العربي

لا  أنبحیث تمكننا القول  ,المستعار منھ للمستعار لھ'' مناسبة''وعلى  ،في التشبیھ'' المقاربة 

وھكذا تقوم الصورة على ، الصورة في القصیدة الحدیثة-مقاربة ولا مناسبة في التركیب

القدیم قد كان المفھوم  وإذا''جدیدة تناقض تمام المناقضة تلك التي ورثناھا منذ قرون  أصول

فلم  .فإن المفھوم الجدید یوسع إطارھا أشكالھاقصر الصورة على التشبیھ والاستعارة بجمیع 

بالمعنى  - بل قد تخلو الصورة ,تعد الصورة البلاغیة ھي وصدھا المقصودة بالمصطلح

ومع ذلك فھي تشكل صورة  ،فتكون عبارات حقیقیة الاستعمال أصلامن المجاز  -الحدیث

  .2''یال خصبدالة على خ

  : أنواع الصورة الشعریة

  : الصورة الحسیة

وأكثرھا حضوراً في المدونة تعد الصورة الحسیة أظھر أنواع الصور الشعریة      

إذ إن الأخیلة التصویریة تكشف لنا عادة عن تشبیھات خارجیة تنعش حواسنا على  ،الشعریة

تكون أكثر  الاستعارةولكن  ،الدوام وتشیر البھجة في نفوسنا وھي لا تتعدى حدود الحواس

العاطفة مع الصورة الحسیة لتؤلف تشكیلا شعریاً  أوعمقاً في الشعر حیث تلتئم الفكرة 

  .3متعاضداً 

یطابق بین الصور المرئیة ((إن الشاعر في صناعتھ الفنیة الدقیقة للصور الشعریة      

إذا لم یحقق ھذا التطابق فسوف یظل یعاني  أما، والصور العقلیة حین یزول التوتر النفسي

نتیجة ((الصورة الشعریة لتدخل تجربة القصیدة عموماً بوصفھا  تأتيبذلك و، ))من توتّر

                                         

 .73ص  - الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري -عبد الحمید ھیمة, الرجع السابق 1
 
  .62، ص 1979العربیة، بیروت، لبنان، محمد زكي العشماوي، قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث دار النھضة  2
  .77.78م، ص2011-ھـ 1432سلمان علوان العبیدیي، البناء الفني في القصیدة الجدیدة، عالم الكتب الحدیث،  3
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أھمیة كبرى ((على النحو الذي تكون فیھ الصورة ذات ،))س وكل الملكاتكل الحوا تأثیر

 1.ساسونحن نتلقى الصورة الشعریة داخل القصیدة على ھذا الأ ))في إدراكنا الحسي

لا تقتصر في بنائھا الصوري الحسي على الرؤیة البصریة  أنالقصیدة یجب  أنإلا      

الرؤیة «ل بما تعطیھ من آفاق وتصورات تتضافر وتمتزج وتتفاء أنبل یجب ، المجردة

والتفاعل ، دلالات وقیماً فنیة جدیدة یفرزھا الحوار المستمر المثمر التي تعكس، »العقلیة

من أجل إعطاء زخم فني  ،»البصریة والذھنیة«الجمالي الحمیم والمنتج بین الصورتین

  .مكنمستوى فني وتعبیري م اعليوجمالي أكبر للنص یرتفع بالقصیدة على 

تشغل دائما حیزاً كبیراً وواسعاً في القصیدة الجدیدة التي »الحسیة«الصورة البصریة     

یصوّر  أنوھو لا یبخل في ھذا السیاق عن  .أصبحت تعبّر عن مشروع الشاعر في الحیاة

كل ما یشاھده ویلاحظھ ویعیشھ ویجربھ بأسلوب جمالي قابل للتداول والتلقي البصري من 

  .جھة المتلقي

شبكة من المظاھر الإنسانیة التي تقدمھا  إلىھذه القصیدة یشیر الشاعر محمد مروان في     

  .الصورة البصریة

  ینبوع

  وجھك یرویني

  حقلٌ من نورٍ 

  وشذاكِ 

  2جداول عطرٍ 

 : إلىو تنقسم الصورة الحسیة 

                                         

 .51، ص  1972جمال عبد الملك، مسائل في الإبداع والتصویر، دار التألیف والترجمة والنشر،  1
 .79العبیدي، البناء الفني في القصیدة، ص المرجع السابق، سلمان علوان  2
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ھي التي تمثل  أنھابالصورة الشعریة البصریة  الابتداءلا یعني : الصورة البصریة- أ

 ،1یة لیست دائما ھي الصورة المرئیةولكن الصورة الحس ،فالمرئي حسي ،الصورة الحسیة

بین سائر المدركات الحسیة ولكنھا تمثل النسبة العلیا  ،الأخرىنتاج لكل الحواس  لأنھا

ما تعتمد علیھ  أھمو ،2تثمر صور فنیة بصریة) رأى(ومادة....فالشاعر یرى ما لا یرى

ھذا  أشیاءبروزاً في  الأكثرأحدُ الصفات الملموسة « الصورة البصریة ھو اللون ذلك أنھ

وسیلة للشاعر في إحداث التوترات التي تصاب ''تمثل والألوان الأشكالن لأ ،»العالم 

 تأثیرولأن التعبیر الحسي وسیلة من وسائل ، التجربة الشعوریة بوصفھا مثیرات حسیة

  .المتلقي إلىیصل  أنالذي ھو ھدف كل مبدع في ، ةالصور

 انزیاحاإلغاء للنموذج اللوني الموروث ''یمثل  أصبحاللون في الشعر العربي  استخدام إن    

 .لذلك لم تعد الدلالة اللونیة حبیسة المعجم والبلاغة الموضوعیة ،شاملا عن الدلالة القدیمة

  : یقول الشاعر

  غرنیكاَ  الأبیضاللون 

  والطفل النائم لا یسھرُ 

  أحلام العاشق دالیةً 

  تتماھى من ألق المرمرِ 

  غرینكاَ  الأخضراللون 

  .3یكبرْ والعشب الطالع لا 

  .الوردة لا تختار العطرْ 

  .وتنكر رائحة العنبرْ 

                                         

 199, عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الشعریة والمعنویة، المكتبة الأكادیمیة، القاھرة، ط 1
 .130ص 

 .60ص  1999عبد الإلھ الصائغ، الخطاب الشعري الحد اثوي والصورة الفنیة، المركز الثقافي العربي،  2
 .32، ص 1981حمد حسن عبد الله، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف القاھرة، مصر، م  3
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الشعریة ھي السطر الشعري السابع عشر  الأسطرفي )المفتاح أو(الجملة المھیمنة  إن     

 الإجراءھذا  استمدفقد  ،إنزاحت عن النسق التعبیري لأنھا، )بالأحمرغرنیكا الرایس (

 الألوانلیس من طائفة  الأحمراللون فكأن  ،في كسر الرتابة المفاجأةقیمتھ من  الأسلوبي

  .1السابقة وعطّل طبیعتھا الألوانوظیفة  ألغىإستثناءً  الانزیاحلتمیّزه عنھا فقد خلق ھذا 

 اقتصارھمتعوّد الدارسون التركیز على حسیة الصورة من خلال  :  الصورة السمعیة -ب   

المدركات البصریة تمثل النسبة العلیا بین  أن إلىویعود ذلك  ،على الصورة البصریة

تقتصر فقط على ولكن الصورة الحسیة تتجاوز البصریة ولا  ،المدركات الحسیة

وحاسّة السمع ھي ، ویعد الصوت من العناصر التي تشكل الصورة الشعریة,إحداھما

بینما المرئیات  ،فھي تعمل لیلاً ونھاراً ، التحكّم فیھا الإنسانالحاسیة الوحیدة التي لا یستطیع 

  .2ومن ھنا یتمیز السمع عن البصر ،بتوافر الضوء إلالا تدرك 

حاسة البصر وغلبتھا في تشكیل الصورة  أھمیةعلى الرغم من  : الصورة اللمسیة- ج

بھا الشعراء  استعانلذلك ، تقوم مقام حاسة اللمس أنلا تستطیع  أنھا إلا ،الشعریة الحسیة

وھي قلیلة مقارنة ، في تشكیل صورھم من الزاویة التي لا یستطیع غیرھا القیام بھا

 :یقول الشاعر ، الأخرىغالباً مختبئة مع الحواس  وتأتي ،بالصورة السمعیة والبصریة

  على صدري قنادیلاَ                     ا               بقایا الشمس أنثرھَ 

  على كفّي منادیلاَ                                 أحملھاَ  الأرضوھذي 

  مدى عشقي مواویلاَ                                   عصرھاَ شفاه الكفّ أ

  3لك الدنیا أكالیلا                                 ومن لحني أصوغ لناَ 

                                         

 .32ص , المرجع نفسھ، محمد حسن عبد الله، الصورة والبناء الشعري  1
 
 .95ص  2006 ،الیمن ،دار حضر موت للدراسات والنشر ،الصورة الفنیة في القصیدة الجاھلیة، عبد الله حسین البار  2
 .18ص  ،1988 ،منشورات دار المعارف ،اللعنة والغفران ،عز الدین میھوبي 3
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فبعد أن ، ویتعمّق في فھم أغوارھا وإدراك خفایاھا، یستنبط الشاعر في ھذا المقطع ذاتھ     

ینتقل إلى ، یصوغ من بقایا الشمس قنادیل من الضوء تضيء لھ الدنیا كمرآة عاكسة للنور

   : وھي الصورة الشعریة اللمسیة ،السطر الثاني الذي نرصد فیھ صورتنا الشعریة المستھدفة

 1''یلاَ ى منادِ على كفَّ               ا                          لھَ أحمُ  وھذي الأرض''

الشاعر حینما  أنذلك  ،مھم جداً  الأسلوبیةالذي تعتمده  الاختیارإن مبدأ : الصورة الذوقیة-د

ذھنھ مجموعة من الكلمات التي  إلىتبادرت  أنھایختار كلمة معینة دون غیرھا یعني 

المعنى  أداءالقدرة دون غیرھا على  اختارھافي اللفظة التي  رأىولكنھ ، تراكمت علیھ

 أفضلبل إن ذلك ، من سلطتھ الألفاظوخرجت  الإبداعحتى ولو كان في لحظة  ،المقصود

تلك السذاجة  ،والشاعر في حالة براءة ساذجة ،یمكّن الدارس من مقاربة حقیقیة لأنھ

وھو  ،یتمیز من خلالھا المبدع عن غیر المبدعوالتي  ،عفویة الإبداع ،2سالایجابیة التي تعك

بفعل ما توحي بھ  ،الشعریة التي یحس متلقّیھا بمرارة الأسطرما نعتقده متوفراً في ھذه 

  .المسھمة في تشكیل الصورة الذوقیة الأفعال

      رِ قریبا من النھ

  أبصرت شمعةً 

   وطفلا وآنیتین و دمعةً 

  3وسیدة في الملائمةِ 

 وإنما ،لیس المقصود بالصورة الذھنیة المصطلح اللساني المقابل للدال: الصورة الذھنیة-2

المقصود ھو الصورة الشعریة العقلیة التي تكون عناصرھا مستمدة من الموضوعات العقلیة 

تخترق  لأنھا ،في تأثره بالعمل الفني وفھمھ لھ الإنسانينتیجة لعمل الذھن ''فھي ،المجردة

                                         

   .19ص المرجع نفسھ،   1
 
، 2000،1999سعیدة قدام، الصورة الشعریة عند الرابطة القلمیة في أمریكا الشمالیة، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 2

 .55ص 
 .56المرجع نفسھ، سعیدة قدام، الصورة الشعریة عند الرابطة القلمیة في أمریكا، ص  3
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وھي كذلك نتیجة خیال  ،1فتكشف عما تعجز عنھ الحواس الأشیاءالحدود المرئیة لتبلغ عمق 

 ،غابت عن متناول الحس لأشیاءن الخیال ھو القدرة على تكوین صورة ذھنیة لأ ،واسع

ن الصورة الشعریة في لأ ،الأسطوریةلذلك سنتناولھا من خلال الصورة الرمزیة والصورة 

ونتیجة ، والأسطورةھما الرمز  شكالھاأالشعر الحدیث حقّقت طبیعتھا عن طریق شكلین من 

 أنالشكلین الفنیین في الغالب ذلك  ،2الصورة في الشعر الحر بھذین أنماطلھذا إرتبطت 

  .والأساطیرمثقلا بالرموز  أصبحالخطاب الشعري الحدیث 

ولكن لكل وجھ من ھذه وجوه خصوصیتھ  ،الأدبيتتعدّد وجوه التعبیر  :الصورة الرمزیة- أ

وجھاً مقنّعا من '' إلافھو لیس ، والرمز أحد ھذه الوجوه ،لا یقوم غیره مقامھ وموضعھ الذي

الصورة الرمزیة بتوجیھ من تجربتھ  إلىوإنما یلجأ المبدع  ،''وجوه التعبیر بالصورة

وقد سميّ  ،بالصورة الرمزیة دون غیرھا إلاالشعوریة المطردة التي لا یمكن التعبیر عنھا 

  .3عر بما لا یشعر بھ غیرهیش لأنھالشاعر شاعراً 

وسائط عدة لكي یعبر عن تجربتھ  إلىیلجأ الشاعر  :الصورة الشعریة الأسطوریة-ب

التي  الأسطورةومن ھذه الوسائط  ،الشعریة وتزداد ھذه الوسائط تأكیداً في الشعر الحدیث

التاریخ  إلىالإسقاط بالعودة  أشكال أفضلوجد فیھا الشعراء ضالتھم باعتبارھا من 

الجدید  الإحساسھو ملمح على  ،الأسطورة إلىفعودة الشعراء  ،الموروث الشعبي وغیرھاو

الحدیث في ظل الحضارة العلمیة الصاخیة  الإنسان أزمةیفسر ، بالماضي إحساساً طاغیاً 

بعد تمثلھا وحسن استخدامھا  وإنما ،لا یتم عشوائیا مثلما مثل الرمز الأسطورة استخدامن أو

   .4لا تبدو ناشزة مصطنعةلكي 

، القضایا التي واجھت النقاد منذ القدیم أھمتعد الصورة الشعریة في التراث النقدي من       

المفاھیم  إدراكوخاصة من حیث تحدید المصطلح وھي بحد ذاتھا مشكلة خلقت تضارباً في 

                                         

 .28،ص  1981، 2علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الھجري، دار الأندلس، ط  1
 .12، ص  1986صبحي التمیمي، الصورة الشعریة في الكتابة الفنیة، دار الفكر اللبناني،   2
 .19ص  1994عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، المكتبة الأكادیمیة، القاھرة، ط ،   3
 .132، ص 1978، 2غالي شكوى، شعرنا الحدیث إلى أین؟ دار الأفاق الجدیدة ط   4
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 والأدبالمصطلحات التي شاع ذكرھا في مجالات النقد  أھمولعل من  للألفاظالحقیقیة 

في نھایة القرن  أوروبامصطلح الصورة الذي برز بمفھومھ النقدي في  ،والمعاصالحدیث 

 إلا ،ھذا المصطلح حدیث في تراثنا أنوعلى الرغم من  .التاسع عشر وبدایة القرن العشرین

لحاصل بین ثقافتنا العربیة والثقافة ا التأثرنقدنا الحدیث عن طریق  إلىانھ رسم طریقھ 

  .الغربیة



 

 

 

 

 

 

 

﴾الثاني الفصل﴿  
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   :تمھید   

تلغي  ،أخذت الدراسات النقدیة والأدبیة الحدیثة بدراسة الأدب دراسة دقیقة متأملة      

  .النظرة التي تجزئ العمل الفني فھي كالكائن الحي في اتصال بعضھا بالبعض الأخر

وقد تعددت الدراسات التي تناولت مصطلح الصورة وبحث فیھا أصحابھا فیھ لغة      

معناھا الخاص الذي واصطلاحا لیتسن لھم النظر في انتقال اللغة من معناھا العام إلى 

أدتھ بدقة ووضوح دون إثارة أي لبس أو غموض في أذھان القراء استعملت فیھ و

  . 1المعنیین والسامعین وبیان المناسبة والعلاقة بین

ومن بین الشعراء نجد الشاعر العباسي بشار بن برد الذي إغترق من بحر التراث      

واستطاع ، ھذا بالإضافة إلى ما إستوعبھ من تقالید ومقومات وأصول فنیة ،الشعري الكثیر

أن یطور ویجدد ویزاوج بین التراثة الشعري القدیم وما أضافة إلیھ من عناصر جدیدة 

  .2افدھا من الحضارة التي عاشھااستمد رو

 ،وُلد بالبصرة في نھایة القرن الأول للھجرة ،ھو بشار بن برد یرجوج: بشار بن برد -

وحیث أعتقت العقیلیة  ،فنشأ ھو وابنھ بُرد على الرقّ  ،وجدّه من سبایا المھلبّ بن أبي صفرة

وھو فارسي الأدب رومي  فھو من موالي بني عقیل ،تحرر بشار ابنھ معھ، برداً ) مالكتھ(

  .الأم

وكان والدهُ فقیراً فعاش عیشة كفاف وشظف وكان لھ  ،ولم یر النور أبداً  ،ولد أعمى      

   .3شقیقان أحدھما أعرج والأخر أبتر الید

  .لھ دیوان یضم قسماً من شعره ویدور حول الھجاء والغزل والمدح : أدبھ

                                         

 .5م ص  1980 عمان، الأردن، دار الفكر للنشر والتوزیع، الصورة في شعر بشار بن برد، الفتاح صالح نافع، 1
م ص 2008الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، القاھرة، مصر، , مصطفى السیوفي، تاریخ الأدب في العصر العباسي 2

119. 

  محمد ربیع، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، مؤسسة الوارق للنسر والتوزیع، الأردن، : أمین أبو اللیل، د 3
  147د ط، د ت ،ص 
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متقدمین حفل شعره بالمعاني الجدیدة والعادات بشار أول المولدین وآخر ال: الشاعر المجدد

 .ونزع منزع الرقّة واللین والخفة والطلاوة والجمال الفني ،الحضریة

وھو بسبب  ،والعشق عند حقیقة غیر ادّعاء ،الغزل معظم شعر بشار: بشار شاعر الغزل

وغزلھ مادّي وعباراتھ لینة رقیقة  ،العشق كیان سَھَارْ وسَھْرٌ مُضْنٍ وإحتراق وموت

وإنھ لمن العجب ان  ،ن وصف الغرام وأفاتینھ ھو معظم شعر بشارأو ،موسیقیة عذبة

من مغازلة  ،یستطیع رجل أعمى مشوه الوجھ قبیح الصورة والسریرة وضعف الثروة

   .1ویعاشرنھ عشرة المجین ،قبالالنساء حتى یُقبلن علیھ ھذا الإ

وذلك بمحافظتھ الشدیدة  ،عد أھم غرب وصل بشاراً بالتراث القدیمی :بشار شاعر المدح

بل حتى  أوو من حیث المنھج الذي سار علیھ القدماءأمن حیث الصیاغة  ،على نھج السابقین

  .والأصالةفي المعاني 

وھو یتابع القدامى في معانیھ إذ نراه في مدح الخلفاء والولاة یلبسھم نفس الشیم الرفیعة  -

  .مروءة وشجاعة ونجدةسلامیین من كرم وناھا لدى الجاھلیین والإالتي عرف

إستطاع ان یستبطن الكثیر من المعاني والصور الجدیدة إعتماداً على حسھ المرھن وذوقھ  -

  2.المترفالحضاري 

  : بشار شاعر الھجاء

اللحاق بجریر لكنھ  ولقد تمنت نفسھ. حب الشھرة وذیاع صیت شھرة جریر والفرزدق -

  . خیب ما كان یتطلع إلیھ

 : تعصبھ الشدید لأصولھ ولمن كان یعیش في كنفھم من القیسیین والمضربین أسمھ یقول -

مَا         مُضْرِیَةٌ               إذا ما غضبنا غضبةُ    .ھَتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدَّ
                                         

 .686، 679ص . ھـ،1426- م2005حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، دار الجیل، بیروت، لبنان، د ط،  1
 .119،120العصر العباسي، ص  مصطفى ألسیوفي، تاریخ الأدب في: المرجع السابق 2
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معارك ھجائیة حامیة الوطیس بینھ وبین جماعات من الشعراء یتقدمھم حما دعجرد الذي  -

، واختلاف مضامین الھجاء بینھم بین التھدید والتحقیر ،وأصلاه بناره ،أعمل فیھ لسانھ

  1.وإتھام كل منھما صاحبھ بالزندقة ،وإنتھاك العرض وقذف الزوجات والأخوات والأمھات

  رالصورة في غزلیات بشا

ال نشیط''ھو  الإنسانيالخیال  إن   . وقد قلل أرسطو من شأنھ ،2''المبدأ في كل إدراك فعَّ

، ضرورة وصایة العقل علیھ ورأى ،حین لم یعطھ المكانة اللائقة بھ -وإن إعترف بدوره -

وإنطلقوا من ذلك لیحدوا من  ،وأدخلوا الخیال دائرة الصدق والكذب ،وجاء النقاد العرب

وألزموا  ،فربطوا الخیال بالكذب ،الشاعر في عالم تخیلھ وتصاویره الشعریة إنطلاقة

فكان الشاعر محاكیاً أكثر  ،التصویر القدیم بأرض الواقع"وھكذا إرتبط . الشعراء بالواقع

وجاء النقد الحدیث بنظرة مغایرة لا تقید  ،لكن تلك النظرة ما لبثت ان تغیرت ،3منھ مبتكراً 

وتعطي لھ العنان كي یعبر عن نفسھ كیفما شاء لھ التحلیق في عالم  ،الشاعر بحدود معینة

و تذكر اشیاء غائبة عن مجال ألیس مجرد تصویر "ھذا الخیال مرتبط بالعاطفة و. الخیال

ولى فیھ لیست الا بذرة الأالتجربة  ،وإنما ھو حدث معقد ذو عناصر كثیرة ،الحس المباشر

وعلى ھذا " ولى مجرد مناسبةحتى تغدو تلك التجربة الأ ،تثمر تجارب جدیدة كل الجدة

لانھا ھي التمثیل النابض لشعور  ،الشعریة خاصة مبنیة على الخیالدبیة وفالصورة الأ

یتخذ نسقاً تلك التعبیر اللغوي الذي " ھذه الصورة یمكن ان نعرفھا بأنھا  ،المبدع وإحساساتھ

مستخدماً في ذلك كل وسائل التأثیر الكائنة في ، یستثیر في النفس مدركات حسیة ،معیناً 

        .4"اللغة 

  . وقد كان للنظریة الرومانتیكیة في الشعر بعامة أثرھا القوي في الحركة النقدیة الجدیدة     

                                         

م ،ص 2008مصطفى ألسیوفي، تاریخ الأدب في العصر العباسي، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، القاھرة، مصر،  1
121،120. 

 .18م، ص 1958مصطفى عاصف، الصورة الأدبیة، مكتبة مصر،  2
 .90م، ص 1980الفتاح صالح نافع، الصورة في شعر بشار بن برد، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  عبد 3

 
  .90م، ص 1989عبد المطلب زید، محاضرات في النقد العربي، دار الثقافة العربیة، القاھرة،  4
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. خائیل نعیمة وغیرھموحمل لواءھا العقاد والمازني ومی - التي ظھرت في العالم العربي -

وجعلت  ،فحررتھا ،فقد غیرت النظرة للصورة الشعریة عمّا كانت علیھ في البلاغة القدیمة

قائما على التباعد  -مثلا-ولم یعد الاھتمام بالتشبیھ، لھا قیمتھا في العمل الأدبي ،منھا أداة فنیة

بطھ بالشعور أو دون الالتفات إلى ر ،ما بین طرفیھ أو تركیبھما من جزیئات متعددة

، لأدبیة ھي الكاشف عن نفس المبدعبل صارت الصورة ا، لا لم یعد بعد ذلك 1الإحساس

لى إ) Izera bownd-إزرا باوند(وذلك ما حدا ب ، ومختلف أحاسیسھ بطریقة لا شعوریة

ً في لحظة من "ن یقول عن الصورة الأدبیة أ إنھا ھي التي أقوم مركباً عاطفیاً وعقلیا

وإنھ لخیر للمرء أن یقوم صورة واحدة في حیاتھ من أن ینتج أعمالا وافرة ....الزمن

تقان والتعبیر عن بل یعني الجودة والإ ،ولا یعني ذلك صرفیة الصورة الواحدة ،"غزیرة

لا یصبح دلائل على ). " Koulurdj-كولیردج(فالصورة الأدبیة كما یقول ،عاطفة المبدع

و ما یبعثھ ذلك الشعور القوي من صور أ ،سیطر علیھا من شعور قويالعبقریة إلا بقدر ما ی

إن الأفراد لا یختلفون فیما '' وھو ، لكن ینبغي علینا أن ندرك شیئا مھماً  ،أو أفكار مترابطة

وتعدد  ،نتیجة الاختلاف المنظور ،"بینھم في أنماط الصور الجزئیة الخاصة التي یولدونھا

  .2الرؤیة

ا في غزلیاتھ فقد كانت لھ  ،ورة مكوناً لھ أھمیتھ بشعر بشار كلھوقد كانت الص      أمَّ

فكیف ,فقد ولد أعمى ولم یرى الحیاة قطھذه الخصوصیة جاءت من خلقة بشار  ،خصوصیتھ

- یتسنى لھ أن یعبر بالصورة؟ ونحن إن كنا نرید الإجابة عن ھذا التساؤل فقد سئلھ شاعرنا

وكان ، شار أعمى فما نظر إلى الحیاة قطولد ب'': ولیق ،فیما یرویھ صاحب الأغاني -قبلا

 ،فقیل لھ ،ن یأتوا بمثلھفیأتي بما لا یقدر البصراء لأ ،یشبھ الأشیاء بعضھا ببعض في شعره

  : یوماً وقد أنشد قولھ

                                         

 .163، ص 30م، ص 1989، 3لقاھرة، ط شفیع السید، التعبیر البیاني، رؤیة بلاغیة نقدیة، دار الفكر العربي، ا 1
 .175م، ص 1963ریتشارد، مبادئ النقد الأدبي، ترجمة مصطفى بدوي، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة، 2
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   .1كواكُبُھْ سِنَا                              وَأسَْیَافنَُا لیَْلٌ تَھَاوَى وأنََّ مَثَارَ النَقْع رُؤُ ك

 ،فمن أین لك ھذا ولم تر الدنیا قط ولا شیئا فیھا ،ما قال أحد أحسن من ھذا التشبیھ     

فیتوفر  ،شیاءویقطع عنھ الشغل بما ینظر الیھ من الأ، إن عدم النظر یقوي ذكاء القلب: فقال

   : ثمَّ أنشدھم قولھ ،وتذكو قریحتھ ،حسھ

  فجئتُ عَجِیبَ الظَنِّ للعِلم موئلاَِ                      عُمیتُ جَنیناً وَالذكاءُ من الغمى  

لا بقَِلْبٍ إذَِا مَا       وَغاضَ ضَیَاءُ العَیْنِ للعِلْمِ رَافداً                   ضَیَّعَ الناسُ حَصَّ

وضِ لاءمتُ بینھ                  .2بقولٍ إذا مَا أحزن الشعر أسْھَلاَ        وَشعرٍ كنورِ الرَّ

وھو الحسیة والارتباك  ،وما كان یعتدي بھ النقد قدیما ،لقد تنبھ بشار إلى ما یرمي سائلھ     

فكیف لھ أن یعبر  ،وبشار فاقد البصر ،ذلك الارتباط الذي یحتاج إلى بصر ،بالواقع

. 3ففقد البصر ،بالصورة دون نظر إلى ما یصور؟ فأجابھ إجابة فیھا قدر كبیر من الصحة

فقد انتمى للمعتزلة  –ولا شك انھ  ،فقام مقام البصر في التصویر ،قلب لدیھقوى إدراك ال

فھناك ، فلیس البصر وحده وسیلة التصویر ،أقنعھرد سائلھ ردا منطقیا  –فترة من حیاتھ 

وقد ذھب فریق من علماء " ،فالصورة لیست بھذا التضییق ،وغیر الصور البصریة ،غیره

وتجاوزوا بھا  ،ین بالنقد الأدبي إلى التوسع في مفھومھاالنفس والجمال المحدثین المشتغل

ورأوا أنھا استحضار العقل أو التولید العقلي ، الإدراك البصري إلى كل المدركات الحسیة

Mental Reproduction   .ولیس بالضرورة أن یكون ذلك  ،بما سبق إدراكھ بالحواس

من المسموعات والمشمومات , فتدخل مدركات الحواس الأخرى  Visuelالمدرك مرئیا 

فما زال  ،وعلى ھذا فبشار وان كان فاقد النظر وما تراه العین ،4"والمذوقات والملموسات

بل انھ  ،لن یتوقف عند حد الرؤیة البصریة –فیما یعتمد –فالخیال الشعري ،أمامھ الكثیر

                                         

 .22،23، د ت، ص 3أبو الفرج الأصفھاني، الأغاني، دار صعب بیروت، ج  1
 29، 28السابق، شفیع السید، التعبیر البیاني رؤیة بلاغیة نقدیة، ص  المرجع 2
  م،1983عبد الفتاح صالح نافع، الصورة في شعر بشار بن برد، دار الفكر للنشر والتوزیع والإعلام، عمان الأردن،: د 3

 . 176ص 
 . 176المرجع السابق، عبد الفتاح صالح نافع، الصورة في شعر بشار بن برد، ص  4
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وما ، و ما تراه العین ،تزنھ الذاكرةیعتمد على ما تخ ،تركیب سحري و مزیج عجیب"

 ،ھو ربط بین ھذه جمیعا ،أو تحسھ الأنامل أو تسمعھ الأذن ،أو یتذوقھ الفم ،یتنسمھ الأنف

یؤدي  ،وبقدر ما تقدم الذاكرة من مختزنھا من رد فعلھا تجاه الأشیاء یكون الخیال قویا

ومن ثم  ،یر بشار الشعريفعاھة العمى لن تقف حائلا أمام تصو"انفعال الشاعر وإحساسھ 

  .1فأمامھ أمران

تر مَحْجُوب  یل مُجتنحاً                    أسََاورُ الھمّ تحت الل -   .قَدْ شفّني قمَرٌ في السِّ

ةِ لا یَنيِ -   قمراً یزورُكَ في المراقدِْ                                  قَمَرُ المَجَرَّ

ى لي فأھلا بالقَمَرْ                           في قرفلقَمَرُ اللیل قد سَرَى    .2یتصدَّ

   :یقولكل منھما، أبرز صفات جمال  تأخذو ،یصورھا في موضع واحد بالشمس والقمر أو

دَاء ر   وكالبَدِ                 ھي كالشمسِ في الجَلاءِ    إذَِا اقَنَعَتْ عَلیھا الرِّ

  وَھِي كالشمس إذَِا لمَْ تَنْتَقبِْ                          تْ قَمَرُ اللیلَ إذَِا مَا إِ نتقبَ 

  : أو یصورھا بالمصباح مثل

  تَكْفيِ الأوَانِس فَقْدةَ المِصبَاحِ           جنحَ الظلامُ فإنھا             خَوَدٌ إذَِا 

  3اتَكْفیِكَ فيِ الظلماءِ مِصبَاحَ     ادَةٍ                   وَكَیْفَ لا یَصْبُو إلِىَ غَ 

تمحكاً  وتفوقھا علیھا أحیانا ،ھ بالشمسیرى في تصویر بشار لمحبوبت" رجاء عید"فالدكتور 

 وأراد ،بشار شبھاً بین محبوبتھ والشمس فحین عقد ،طائل وراءه لا ،وتمحكاً ذھنیاً  ،فكریاً 

وجعل ذلك مزیة لھا على الشمس لا  ،فجعلھا تصطاد الناظرین ،یشعرنا بتفوق صاحبتھ أن

  .الرجل یعقد مقارنات خارجیة لا تتعدى السطح أن إلاتشعر 

                                         

ط، .عبد الباسط محمود، الغزل فیشعر بشار بن برد، دراسة أسلوبیة دیوان بشار بن برد، دار طیبة للنشر والتوزیع، د: د 1
 .336ت، ص.د
 .260ص  - 47ص  3ج 2
 .220، ص 1ج  دیوان بشار بن برد،  3
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الشمس نھ إستعارة أ :اروترى علیھ طھ بدر في رسالتھا عن فن الاستعارة في شعر بش     

فلم ، إشراقاً  أوبھاءاً  أولا حسناً  ،ومن الواضح انھ إستعارة علواً ورفعة وسمواً "، لمحبوبتھ

 1.تكن عاھتة لتسمح لھ بأن یدرك الجمال

  ......حواسھ الأخرى: الأول

بین إمّا عن طریق نشأتھ  ،المخزون التصویري الكبیر الذي وصل إلیھ سماعاً  : الثاني

الحد الذي نرى فیھ طابعھم  إلىوتأثره بھم  ،وتعلقھ بشعراء بأعینھم ،فصحاء بني عقي

ا عن طریق، وبصماتھم على شعره وما بھا من مؤثرات  ،البیئة التي یعیش فیھا وإمَّ

  .2وشخوص

 : تصویر بشار للمرأة بمصدر نور وعلاقة ذلك بعماه -

  :  مثل ،غالباً ما كان بشار یصور محبوبتھ بالشمس

  .تحكي لنا الیَاقُوتَ وَالذھَبَا              كالشمسِ إنِْ بَرَقَتْ مَجَاسِدُھَا                

  .آبَتِ الشمسُ فَأوبي      نَفْسُ أنیبي                                     أنَْتِ یا

  .سِبِ اعَمَ النزَ , وَسْوَاسَ ھَمٍّ       لاَ بَلْ ھِيَ الشمس أتِیحَتْ لنََا                         

  .3ي بلبِّ بلعَرَضَتْ لي فلیسَ     رَةَ الشمسِ في قنَِاعِ فَتَاةٍ                          وصُ 

دْفِ مھضومة الحشَا                  .4واتِ خوكالشَّمْسِ تُلْفَى إلِىَ أ      فَجَاءَتْ ثقالَ الرِّ

  .بالشمس إلا أنھا جَسَدُ       وْتُ وَالظَلْمَاءُ جَاثمةٌ                              ھفَلَ 

                                         

 .70رجاء عید، المذھب البدیعي في الشعر والنقد، منشأة المعارف بالإسكندریة، د ت، ص  1
 .108، 107المرجع السابق، د، عبد الباسط محمود، الغزل في شعر بشار بن برد، ص   2

 
محمد الطاھر بن عاشور، نشر الشركة التونسیة للتوزیع، والشركة الوطنیة  : الشیخ : ، ت1دیوان بشار بن برد، ج  3

  .289, 245, 201ص  1976للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .289، ص 2ج  4
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  : بل ویجعلھا أحیانأ تتفوق جمالاً على الشمس یقول

  سفارٍ مَحَاسِنَ الشمس إذ تبد ولأ     كَأنَّھا الشمس قد فاقت مَحَاسِنُھَا                     

  .1ولو بَدَتْ ھي صَادَتْ كُلَّ نظارِ     ھا                    رالشمس تدنو ولاتصطاد ناض

تصویر  لكننا لا نرى في ،لكنھ یعلم بعدھا وعلوھا ،والحسن :مثل ،أو یصورھا بالقمر       

فلم یكن ذلك تمحكاً فكریاً وتمحلا  ،"رجاء عید"بشار لمحبوبتھ بالشمس ما یراه الدكتور 

فھو صورھا بالشمس جمالاً  ،بل تلك ھي النظرة الشعریة ورؤیة الشاعر لمحبوبتھ ،ذھنیاً 

، ویجعلھا تتفوق علیھا ،یعلي قدرھا على الشمس أن أرادبل إنھ حین  ،ورفعة وسمواً وعلواً 

كیفما شاء وشاءت لھ  یعلي قدر حبیبتھ أنفلھ ، مبالغة غیر ممنوعة علیھ إلالم یكن ذلك 

  .یلحق في عالم التصویر الشعري أنرؤیتھ الشعریة 

 أوحین ترى انھ إستعار الشمس لمحبوبتھ رفعة وسمواً لا حسناً " علیة طھ بدر" أنكما      

رؤیتھا  أننرى  ،علوھا فقطبل یعلم بعدھا و ،عاھتھ لا تسمح لھ بأن یدرك جمالھا لأنھ ،بھاءً 

یدرك  أنیستطیع  إلایدرك بشار جمال الشمس؟  أنلا یستطیع  فلم ،نظر لإعادةفي حاجة 

من حیث الناس الذین  وأ أمن كلام الشعراء السابقین علیھ وأ ،جمالھا من دفئھا الذي یحسھ

 سمواً  أوھا جمالاً وعلواً إستعار الشمس لمحبوبتھ إستعارإن بشاراً حین . یعیش بینھم

یجمع بین تصویر بشار لمحبوبتھ  ،لكن فوق ما مضى نرى قاسماً دلالیاً مشتركاً  ،ورفعة

ھذا القاسم الدلالي المشترك ینبع من  ،المصباح أو القمر أوسواء أكان الشمس  ،بمصدر نور

ن عماه ، وطبعھا بطابع خاص ،في تصویرھا أسھمالذي , عمى بشار خرج أو ،صورةفقد لوَّ

ً في تصویره لمحبوبتھ بمصدر نور ،مركب النقص سواء أكان ھذا المصدر  ،لیبدو واضحا

كان ھذا المصدر ھو المصباح  أو ،وھما الشمس والقمر ،في الكون الإضاءةأكبر مصادر 

  .2الذي ینیر الطریق للمبصر لیلاً 

                                         

 .152-66،ص  3ج  1
 .84ص, م1988علیة طھ بدر، فن الاستعارة في شعر بشار بن برد، رسالة ماجستر، آداب طنطا،  2
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أنھا صارت معادلا  إن القاسم الدلالي بین مصادر الضبط التي صورت بھا الحبیبة، ھو

  :موضوعیا للضوء أو النور الذي فقدتھ عینا بشار بعماه، نلاحظ الشكل التالي

  

   

  

  

  

  

  

، ثم 1فالمرأة صارت لدى بشار مصدر كل النور، من حیث الإبصار والنور أولا        

ین التي یرى بھا كل ما في الجمال وغیره بعد ذلك، فھو لا یبصر الحیاة بدونھا، فھي الع

معھا انھ كالمبصر، الذي لم یفتھ شیئا من عالم  أحسویستكشف مجاھلھ، ومن ثم الكون،

ویستشعر عماه حقا، إلا إذا فارقتھ المرأة، أو أمر بالبعد  المبصرین، فھو إذا لا یحس نقصھ

  ، ویؤكد ذلك ما جاء على لسانھ، حینما أمره المھدي بالبعد عن التغزل بالنساء،عنھا

  :2وما ترك التغزل بالنساء لدیھ إلا بعدا عن النساء، یقول 

  لعَیْنِ فَقَدَھُمَا سَوَاءُ ھجرت الآنِسَاتِ وَھُنَّ عِنْدِي                          كَمَاءِ ا

حین صورھا بشار بمصدر نور صارت معادلاً موضوعیاً لنور بصره الذي  فالمرأة     

في ولا یفوتنا  ،كما خلقھ الله وأمسى ،بَعُدَ عنھا جبراً أحسَ واقعھ أوومن ثمَّ إذا ھجرتھ ، فقده

تعددت صورھا  ،لم تكن على النحو الماضي فقط بل المرأةصورة  إننذكر  أنھذا المقام 

                                         

 .85المرجع نفسھ، ص 1
عبد الباسط محمود، الغزل في شعر بشار بن برد، دراسة أسلوبیة دیوان بشار بن برد، دار طیبة للنشر والتوزیع، دط، د  2

 .339ت، ص 

  العمــى

 الظلام النور

 الإبصار

المرأة في غزل بشار 
  كمصدرتصور 

 مصباح. قمر. شمس. نور

عمى بشار وفقده 

 لنور عینیھ

x 

x 

x 
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مبعثھا الواقع  أصالةودل على . من ھذه الصور ما ورد بأشعار من قبلھ ،بغزلیات بشار

 ،فقط إستعار بشار لمحبوبتھ صورة الریم ،تساعده على التصویر أشیاءوما فیھ من . البیئي

  : كما في قولھ

قاً ذَھَبًا          صِفْرُ الحَشَا بیضٌ تَرَائبُِھُ                             رِیمٌ أغنُّ مُطَوَّ

ضَ كالبُرُودِ  بَا بِطِلابھِ ریمٌ تَعَرَّ   .لرأیھِ                             فَصَبَا ووكلُّھُ الصَّ

فإذا إستعاره بشار فإنھ مدفوع بذلك اللون  ،لكنھ خالص البیاض ،ھو غزال"والریم        

فیستعیر لمحبوبتھ صورة  ،تحدیداً  أكثروقد یكون  ،"لدى الرجل العربي المرأةالمحبب في 

 : كما في قولھ، الغزال

  .وَدَائيِ غَزَالٌ فيِ الحِجَالِ رَبیبُ  صَابَھُ                      یقولونَ داءُ القلبُ جِنٌ أَ 

بِطَرِیفَھٍ مِنْ عینھِِ ونِقَابھِِ                 مَا زَالَ مُذْزَالَ الغَزَالُ مُنَقَّبَا          
1  

  : كما في قولھ ،عفروھو الغزال الأ ن،یبأو یستعیدھا صورة الظ

بَ عیدُ     .فالقلبُ مَبْتُولٌ عمیدُ                             عَادَ الغَدَاةَ الصَّ

  2یدُ یا مَنْ رأى ظَبیاً یَصِ                                 مِنْ حُبِّ ظِبْيٍ صَادَهُ

  : كما في قولھ ،وقد یستعیر لھا صورة الرشا

شَا الغَرَ                     .اللعَُابِ فَمَا أتََیْتُھْ  إلىیرُ                  وَدَعَانِّي الرَّ

, لمحبوبتھ الصغیرة البریئة التي لا یستطیع الصید"فقد إستعار الرشا وھو ولد الظبیة     

  3"لكنھا ببراءتھا تدعو إلیھا

                                         

محمد الطاھر بن عاشور، نشر الشركة التونسیة للتوزیع، والشركة الوطنیة  : ، تح الشیخ1دیوان بشار بن برد، ج   1
 .144، 300، 243، 128، ص 1976للنشر والتوزیع، الجزائر 

 .153، ص 2ج  2
 .89ص, م1988علیة طھ بدر، فن الاستعارة في شعر بشار بن برد، رسالة ماجستر، آداب طنطا،   3
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وینعم النظر , یلاحظھ من یتصفح دیوانھ, بشعر بشار تعددت تعدداً كبیراً  المرأةفصور      

 إلى وانطلقت, ھذه الصورة حظھا في عالم البصر والرؤیة أخذتوقد , غزلیاتھ إحدىفي 

التي ظھرت في كثرة الصور , خاصة من حاسة السمع, الأكبرالقدر  لتأخذ الأخرىالحواس 

   : مثل, وتصویره لحدیث الحبیبة, بغزلیاتھالسماعیة 

و                               ض زَھَتْھ الصفراء والحمراء   1وحدیث كأنھ قطع الرَّ

فھو یتناسق , كما أننا لا نفتقد في تضاعیف تلك الصورة الجمة نموضج الجمال البشاري

تحدیداً  أكثرحتى لنجده . وراء الذوق العربي في تحدید مواصفات ھذا النموذج

وقیمة الاستمرار فیھا عند  ،للمرأةكل ذلك یجعلنا نتیقن مدى میل بشار . لخصوصیاتھ

 أمخیالاً كان  ،فإن ھذا الشاعر الأعمى مدفوع برغبة داخلیة لان یعیش ھذا الحب ،الرجل

  .2واقعاً 

  : القصة الشعریة والصورة المركبة بغزلیات بشار

كان  إذ ،وكان لھا مكانة كبیرة بھ ،القدیم القصة الشعریةلقد عرف الشعر العربي      

بید  ،وبلاءھم في الغزوات, ویسجلون انتصاراتھم ،یدونون في قصائدھم مفاخرھم"الشعراء 

كانت ترین علیھ  وإنما ،مطرد الحكایة ،متسلل الروایة, قصصھم لم یكن قصصاً منتظما أن

فلم  ،الإنسانیةواضطرابات الطفولة  ،الأولىوتغلب على نسجھ سذاجة الفطرة  ،آثار البداوة

ھناك عواطف مرسلة على سجیتھا  إنما ،ولا نظم مضبوطة، تكن ھناك قواعد مرعیة

وتؤثر  ،القلوب إلىموسیقیة تنساب  أوزانالصیغة القصصیة في  أنولا شك  3إرسالاً حراً 

القصص  أسلوبوجمال  ،الشعري الإیقاعجمال  :إن القصة المصاغة تبرز جمالین إذ ،فیھا

 ،وعند غیره ،امرئ القیس ،شعراء الجاھلیة أمیرعند  الأسلوبوقد وجدنا ھذا  ،الحكایة أو

ففكرة القصة لم تكن لترد على  ،قصداً  القصة الشعریة أسلوب إلىلكنھم جمیعاً لم یھدفوا 

                                         

 .144، ص 1دیوان بشار بن برد، ج   1
عبد القادر الرباعي، تشكیل المعنى الشعري ونماذج من القدع، فصول، مجلة النقد الأدبي، الھیئة المصریة العامة   2

 .64م، ص 1984، 2، ع 4للكتاب، م 
 
 .21م، ص 1982، 3مختار الوكیل، رواد الشعر الحدیث في مصر، دار المعارف، القاھرة، ط : د 3
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 أولافھو  ،یةقصة ذات بدایة وعقدة ونھا"  :ومن ثمَّ لن ننتظر من امرئ القیس مثلا ،أذھانھم

 أسلوبھو یحكي لك شیئا مما وقع لھ في  وإنما ،یروى لك قصة أنلم یقصد  وأخیرا

لم تكن تنشئھ إنشاءً إن  ،الإنسانیةھذا الفن جزء من النفس  أنونستخلص  ،....قصصي

قصصا مكتملا في العصور التي  أصبحوقد تطور ھذا الفن في الشعر العربي حتى  ،تعرفھ

،  1 ربیعة بيأعند عمر بن  إلاالقصة شكلا بدیعاً رائعاً  تأخذفلم , یستلت عصر امرئ الق

  .''وقدموا منھا الكثیر في قصائدھم ،فن القصة أحسنواالشعراء الذین  أعظممن ''فھو 

غیر  ،وبتأمل نماذج عدیدة من شعر بشار الغزلي نجدھا عبارة عن قصص شعریة     

ھذه  ،المكونة لصورة كلیة ،مصاغة من مجموعة من الصور الجزئیة ،مكتملة البناء

من ھذا القصص القصیر المعبر  ،لنقل مغامرة غزلیة أو ،الصورة تعبر عن موقف غزلي

  : عن موقف غزلي قولھ

  .لَمْ انْسَ مَا قَالتَْ وَأتَْرَابُھَا                               فيِ مَعْركٍ ینظمن مِسْبَاحَا

  .إنِيِ أخََافُ المِسْكَ إنِْ فَاحَا                 أقَللِْ مِنْ إذَِا زرتنا                     

  .إنِْ كنتَ للأھوال سبّاحَا                                لاَ تَتْرُكنَّا غرَضا للعِدَى

ار مِسْبَاحَاحاز بابُ إنِْ                  لم أدر أنَّ المِسْكَ واش بنا              .الدَّ

  .لا تَحْرمَا ما كان إصلاحَا                  فسمَّحت أخرى وقالت لھَا         

  .2یغدرو بھ نفسا وأرواحا                    لا بدَّ من طِیبٍ لمُعتادِه            

القصصي القائم  الأسلوبمبنیة على ''الصورة فیھا أنالماضیة یجد  الأبیات یتأملومن       

  : على الحوار

                                         

عبد الباسط محمود، الغزل في شعر بشار بن برد، دراسة أسلوبیة دیوان بشار بن برد، دار طیبة للنشر والتوزیع، دط، د  1
 .339ت، ص 

 
 .113ص  2دیوان بشار بن برد، ج  2
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وَیُسَلین أنفسھن  ،ویتضاحكن مع الشعر ،مجموعة من الفتیات جلسن یتسامرن     

خَ نفسھ بالمسك ،وقد لبس الشاعر أجمل ما عنده من الثیاب ،بالمسباح ففاحت منھ  ،وضمَّ

 ألافترجوه  ،فتاتھ من الفضیحة أخافمما  ,فملأت المكان حولھ ،وانتشرت ،رائحة الطیب

ً  وإلا ،یكثر من الطیب والوشاة  ،فألسنة السوء كثیرة ،للألسن والأقاویل یجعل منھن ھدفا

یشي  أنالمسك یمكن  أنیكن یدري  ھ لمأنویجیب الشاعر في معرض دفاعھ ،منتشرون

ویتدخل شاھد دفاع عن  ،ولو عرف ھذه الحقیقة لما فعل ما فعل ،بالمحبین ویفضحھم

بل ما  ،قبیحاً  یأتفھو لم  ،تظلموا الشاعر إلا :م المحرج قائلالینقذ موقف المتھ الفتیات

فالرجل إعتاد على  ،ولا تفسدي إصلاحاً  ،فلا تحرمي حلالاً  ،ما فعل وما أطیبھ أحسن

 أووما في إستعمالھ لھ من خطأ  ،یتركھ أنفلم یعد بإمكانھ  ،وتأصلت بھ العادة ،الطیب

  .1ویبعث الراحة والمتعة في النفوس ،وینعش الروح ،یغذو النفسفالطیب  ،جریرة

جزیرتھ  ،یقف الشاعر فیھا متھماً  ،كأنھا تصور جلسة في محكمةفالأبیات كما تبدو لنا      

واللوم  ،وتوجھ العتاب ،توجھ التھمة ،وفتاتھ تقف موقف المدَّعي ،من المسك أكثرنھ أ

 ،تدافع عنھ ،عروصدیقة من صدیقاتھا تقف موقف المحامیة عن الشا ،والزجر أحیانا

والفتیات الجالسات جمھور السامعین المشاھدین  ،وتقلل من عظم فعلتھ ،وتخفف من ذنبھ

وتنتھي الصورة ، أصابعھن تتلاعب بحبات المسباح أخذتفي حین  ،جلسن ینصتن لما یدور

 الأرواحتغذي ، المتكاملة ھنا لتبقى رائحة المسك في النھایة تسیطر على جو الجلسة

وحبیبتھ  ،ومن القصص القلیلة التي یبدوا فیھا بشار عفیفاً  2وتبعث النشوة والمتعة والأنفس

فیتحدث  ،متأثراً في ذلك بالعذریین وبُعدھم عن الحب الجسدي والحدیث ملذاتھ ونذواتھ ،مثلھ

  :3یقول ،وعن مجالس الھوى ،عن عاطفة الحب وعن الرسل بینھ وبین من یحب

  .غاب الرقیبُ وما تخافُ وعیدَا  إئتنا                           أرَْسَلنَ فيِ لطفٍ إلِىَ ان

  .طربًا ویالك قائدًا ومقوُدَا  فأتیتھنَّ مع الجريِّ یقودُني                             

                                         

، ص 1983الأردن،  عبد الفتاح صالح نافع، الصورة في شعر بشار بن برد، دار الفكر للنشر والتوزیع والإعلام،عمان 1
216 . 

 .216عبد الفتاح صالح نافع، الصورة في شعر بشار بن برد، ص .المرجع السابق، د 2
 .231، ص 2المرجع السابق، دیوان بشار بن برد، ج  3
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ا إلِْتَقَینَا قُلْنْ  لُ أن نراكَ قعیدَا      فقد مضت                      ھاتِ : لمََّ   .سَنَةٌ نُؤمِّ

  .حتى القیامةِ یلبثون رُقُودَا    ھُمْ                         دَ الوشاة ولیتفقد رقَ  حدّث

  .طُرَفَ الحدیثِ فكُاھةً ونشیدَا            فسألنني            , قلتُ اقترحنَ مِنْ الھوى

  .احِ خُدُودَاورأیتُ مِنْ وجھِ الصّب             حتى إذَِا بعث الأذینُ فرَِاقنا                  

مُوعُ وقلُْنَ    1نراكَ جَلیدَا أنعنّا ونكرهُ                 فیك جلادةٌ          : جرت الدُّ

وما ، بشار بالعذریین وبنھج كثیر عزة وجمیل بثینة تأثرإن الأبیات الماضیة تدل على      

الشاعر یستدعینھ  إلىمجموعة من السیدات یرسلن  ،صیغت شعراً  ،بقصة قصیرة أشبھما

 إلىفیسیر  ،ویلبي الدعوة ،ولم یعد ھناك ما یخشینھ، غاب الرقیبفقد ، ویشجعنھ على القدوم

فیسألنھ  ،وما یلب ثان یلتقي بھن ،إستخفھ الطرب والسرور وقد ،یقوده الرسول ،مجلسھن

، وینتظرن ھذه الفرصة ،ؤملن رؤیتھیقدم ما عنده فقد مضت سنة كاملة ی أنفھي لھفة 

یحدثھن  أنفیسألنھ  ،یقترحن علیھ صنف الھوى الذي یردنھ ویحببن الخوض فیھ أنفیسألھن 

طلبھن  إلىویجیبھن  ،ما یستطیع أشعارهوان ینشدھن من  ،من طرف أحادیثھ وفكاھاتھ

وقت  أنوعرف النسوة  ،الصباح وإطلالةكان صوت المؤذن  إذاحتى  ،ویسعدھن بأحادیثھ

  2وأنھن، اً من الصلابة والصبر لا یحببنھفیھ لون أنوقلن لھ  ھنالفراق قد حان إنسابت دموع

  .ᴉكن یوددن لو كان اقل جلادة مما ھو علیھ 

فتھ یعبر عن عاط أنواستطاع بشار عن طریق ھذا النوع من الشعر القصصي        

وما یتصل بحیاتھن من ، أحادیثوان ینقل ما یدور في مجالسھن من  ،وعواطف النساء

  .تعبیراً قصیصاً جمیلاً  ،وعواطفھا المرأة أحاسیسیعبر عن  أنكما استطاع  ،أسرار

ار لیس ذلك الوجھ العفیف لكن الوجھ الواضح للشكل القصصي بغزلیات بش        

عن الجنس كلاماً یتكلم  ،بل الوجھ الواضح ھو ذلك الذي نجد فیھ بشاراً ماجناً ، الماضي

                                         

عبد الباسط محمود، الغزل في شعر بشار بن برد، دراسة أسلوبیة، دیوان بشار بن برد، دار طیبة للنشر والتوزیع، د ط،  1
 .344د ت، ص 

 ،د ط ،دار طیبة للنشر والتوزیع ،دیوان بشار بن برد ،دراسة أسلوبیة ،الغزل في شعر بشار بن برد ،عبد الباسط محمود 2
 .345ص  ،د ت
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أو مواربة حكایة صریحة دون  والمرأةحكي ما یجري بین الرجل وی، فاضحاً ، ظاھراً 

وكانت سبباً في غضب  ،التي كثر الحدیث عنھا ،یتھأبرز النماضج لذلك رأومن ، تعریض

   : یقول المازین ،المھدي علیھ

ھذا  أن إلیھوالمرء یقرؤھا فیخیل  ،صدق تمثیل وادقةأإنھا قصیدة تمثل نزعة بشار         

فقد كان بشار  ،)بنت عشرین بكر( والصورة كلھا صورة فتاة ،ت الدعارةبیت من بیو

، ویلاعبھا،  یغازلھا، لأمثالھنالمستراد  الأمصارلینة من حوریات  ،بضة ،یحبھن صغیرات

 ،بین یدیھوھي ذلیلة مطواع، الشعر خشن، الأسرمتین  ،ویھم بھا رجل قوي ،ویقارصھا

 ،علیھا باقتدارهتلھج  أن ،كانت عینھا تدري الدمعوان  -ویلذھا ،وتعترف بقوتھ ،تقرّلھ

عن  أثرھالا تدري كیف تخفي  ،عضة بشفتھا إلاولا یحیرھا  ،وظفره بھا ،ومساورتھ لھا

  .1حین یعودون أھلھا

، تدل على خلاعة بشار ومجونھھذه الرائیة وحدھا كفیلة بان  أنویرى طھ حسین        

تقوم  أنھا وأظن ،فھي تكفي ،غیر ھذه القصیدة من خلاعة بشار ولست أروي لك : یقول

 إلىوللواعظ وللعلماء في سعیھم ببشار  ،عذراً للمھدي في نھبھ بشاراً عند ذكر النساء

  . 2....السلطان

ولكن  ،لا نكیر فیھا ،ن أولھا جید متین مستقیمأمن یقرأ ھذه القصیدة یجد  أن إلىوینبھ        

فلیس في اللفظ فحش  ،حتى یفحش لا في اللفظ، ھذه القصیدة الخلیعة یبدأالشاعر لا یكاد 

     : یقول. فالمعنى كلھ فحش ،بل في المعنى ،كثیر

  .وَاللَّوْمُ فيِ غیر كُنھِھ قدرُ        قد لا مني في خلیلتي عُمَرُ             

  .فيِ النَّاس عَنْكُم الخَبَرُ قَدْ شَاعَ             أفقْ قلُْتُ لا فَقَالَ بَلىَ          :قال

ا لیَْسَ فیِھِ عندھم عُذرُ                     فقلت إن شَاعَ مَا إعِْتِذَارِي   .مِمَّ

  .لا لا ولا أكرهُ الذي ذَكرُوا          لا أكتُمُ الناسَ حُبَ قاتلتي           

                                         

 .64.65ص  ،م1971، القاھرة ،مطبوعات دار الشعب ،بشار بن برد ،إبراھیم عبد القادر المازني 1
 .206ص ، 2ج  ،د ت ،13ط  ،دار المعارف ،رباءحدیث الأ ،طھ حسین 2
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  .محتضرُ صاحبكم والجلیل            لو مَا فلا لو مَ بعدھا أبدا          

  .رُواحوَقَالَ لاَ لاَ أفَیِق فانت            إلیھم فَقُل لھم قَدْ أبََى        قم قم 

  .وذا ھوى ساقَ حِینَھُ القدرُ           ماذا عسى ان یقول قائلِھُم          

  .ینظر في عیب غیره البَطِرُ           یا قوم ما لي وما لھم أبدَا           

  .الحدیث والنظَرُ  مني ومنھا         وحَسْبُ التي كلفتُ بھا        حسبي

  .بأسَ إذِا لم تُحَلَّلِ الأزُرُ           أو قبُْلةٌ فيِ خِلال ذاك ولا          

  .ألھُ عنّي والدمع مُنْحَدِرُ                وقالتْ  فُ للغزالِ وإسترخت الك

   1مِنْ فاسق الكفِّ مالھ شكرُ   ي فقد ترى ضَعْفيِ            یا رب خُذْ ل

، الذي یفخر بقدرتھ الجنسیة ،بشار: بطلاھا إثنان ،بارة عن قصة قصیرةفالقصیدة ع     

والفتاة ، بھن في شباك حبھ الإیقاعوقدرتھ على  ،وخبرتھ الواسعة في غوایة الفتیات

یخلصھا  أنتدعو الله '' وبعد ان ترى فتوتھ ،وتنساق وراءه ،التي یخدعھا بشار ،الصغیرة

  .''....الذي إنقض علیھا ،من ھذا الفاسق القوي المقتدر

، شاراً ھو الشخصیة السادیة المتحكمة والمدیرة لعجلة الحدث لصالحھاب نّ أونلاحظ        

  .الأطفالالتي یرضیھا رضاء  ،حتى وإن ھزأ بتلك المحبوبة الصغیرة

 تأخذوھكذا تبدوا العدید من قصائد بشار عبارة عن مجموعة من الصور الكلیة التي        

ما  إلىلنصل  ،وتتشابك مصائر الشخصیات ،وینمو الحدث ،یُدار فیھ الحوار ،شكلا قصصیاً 

التي غالباً ما تتوافق مع ما یریده الشاعر المبدع للسیاق  ،النھایة إلىومنھا  ،یشبھ العقدة

  .الشعري

ویسرى حبھ  ،بشار كان رجلاً غزلاً یملأ الغزل علیھ دخائل نفسھ أنعلیھ نستنتج و     

ومضى غیر ، وقد جرَّ ھذا الغزل ما قابلھ باللامبالاة ،وكلاھما وجھان لعملة واحدة ،للمرأة

                                         

الشركة الوطنیة للنشر ، الشركة التونسیة للتوزیع ،الشیخ محمد الطاھر بن عاشور : تح ،2ج  ،دیوان، بشار بن برد 1
  .154-153ص  ،1976 ،الجزائر ،التوزیع
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البعید عن الحسیة ، تدل على حبھ القلبي الطاھر، ویرسل عاطفتھ مشبوبة ،مكترث یتغزل

 ،فنون الحب وملذاتھ ممَّن یحب إصابةورغبتھ في ، تدل على میلة ،رةوكثیراً ظاھ، أحیانا

  .احتال لغزلھ احتیال المتجرئ لا الخائف إلیھبعض الخوف یتسرب  أحسوحینما 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

﴾خاتمة﴿  
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       : خاتمة

خلال عملنا ھذا  إلیھاالنتائج التي توصلنا  أھموكخاتمة لھذا الطرح قدمنا خلاصة عن       

 : كما یلي

الشاعر لیعبر من خلالھ عما یجیش  إلیھیلجأ  الأدبيالصورة الشعریة ضرب من التعبیر  *

فھي ولیدة عدّة  ،وأحداثھاتجاه موقف من المواقف مع الحیاة  وأحاسیسفي نفسھ من مشاعر 

ھذه العوامل النفس الشاعرة بما تمتلكھ من  وأولعوامل تتداخل في تكوینھا وتوجیھھا 

  .موھبة قادرة على تطویع مفردات اللغة ودمجھا في نسق معین لتشكل منھا صورة شعریة

فالكلمات والمعاني  ،لا تختلف كثیرا عن مفھومھا القدیم ،والصورة في مفھومھا الحدیث *

تجد صداھا في  أنوكلما استطاعت الصورة  ،أساسھاوالتجربة والعاطفة  ،یال ركائزھاوالخ

 ،لان عناصرھا واحدة ،شھدنا بفنیتھا وبفاعلیتھا ،والأمكنة الأزمنةنفس الملتقى مع اختلاف 

نحكم على  أنواستطعنا ، واضحا ملموسا تأثیرھاوالقدرة الفنیة على تكوینھا متوفرة كان 

  .وجدة تطورھا بما نجده فیھا من طرافة

  .لا حدود لھا ریةبینما في الحدیث منحت لھا ح ،الصورة في القدیم كانت عقلیة برھانیة *

في البیئة العربیة  شيءن كل لأ، البساطة والوضوح إلىكانت الصورة في القدیم تمیل  *

عمقا وتعقیدا لانضمام القصیدة  أكثرالصورة  أصبحتفي العصر الحدیث  أما ،كان بسیطا

  .والتاریخ والقصص بالأساطیرالحدیثة 

 الإنسانيمع الكون لتشكیل نوع من الوجود  الإنسانالصورة الشعریة وساطة التحام  -

ن علاقات متشابكة تتداخل في تركیب الصورة عن الشاعر فإن الاھتمام ونظرا لأ، الخاص

ن الموضوعات المعامة التي یعني بھ النقد بدراستھا للكشف عن ھذه العلاقات غدا م

  .الحدیث

لا تبدو في قدرتھا على عقد  وإنھا. الصورة وظیفتھا تكمن في التحدید والكشف       

قدرتھا في الكشف عن  وإنما، الصلات المنطقیة بینھما وإیجاد، الأشیاءالتماثل الخارجي بین 

  .عةوالمزج بین عاطفتھ والطبی ،العالم النفسي للشاعر
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وھي التي تستمد من عمل  : الصورة الشعریة نجد الصورة الحسیة مثلاً  أنواعمن بین  -

والحواس ھي النافذة التي یستقبل بھا الذھن  ،ولا فرق فیھا بین الحقیقي والمجازي ،الحواس

  .فیعید تشكیلھا بناء على ما یتصوره من معان ودلالات. مواد التجربة الخام

فتق لھم  لأنھالمحدثین  أباسمي  ،باجة كلامید« رقھمأو وأقدمھمالمحدثین  رأسبشار  -

  .»المعاني ونھج لھم سبیل البدیع فاتبعوه أكمان

 -مقدمات غزلیة - غزلیات خالصة للغزل: أنماطالغزل في شعر بشار بن برد ینمط بثلاثة  -

  .قصائد شارك فیھا الغزل غرض آخر

قصیدة على بحر البسیط  الإطلاقعلى  ھافأطول ،لم تكن غزلیات بشار الخالصة طویلة -

  ).بیتاً  59(

نبرھن على عقم الربط بین البحور الشعریة  أنمن خلال دراستنا لغزلیاتھ نستطیع  -

  .والوزن لا یحدد الموضوع ،فالموضوع لا یحدد الوزن ،وموضوعات بعینھا

فإنھ یتخذھا , المصباح أوالقمر  أوحین یصور بشار محبوبتھ بمصدر نور كالشمس  -

نھ لم أویحس ، ومن خلالھا الحیاة، فكان یرى بھا ،معادلاً موضوعیاً لنور عینیھ الذي فقده

  .نقصھا أحساجُبر على تركھا  أوفإن ھجرتھ  ،یفتھ شیئا من دنیا المبصرین

عبارة عن لوحة تضم مجموعة  ،كثیراً ما یصیغ بشار تجربتھ الغزلیة في صورة قصصیة -

وقد یمتد لیشمل  ،جزءاً من القصیدة ،ھذا القصص قد یكون قصیراً  ،صور الجزئیةمن ال

 .وھو في ذلك یعبر عن جانبي غزل بشار ،القصیدة كلھا
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 قائمة المصادر والمراجع

                                     .روایة ورش عن نافع دار ابن كثیرالقرآن الكریم ب -

  .1415 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،صحیح البخاري : الحدیث النبوي -

  : المصادر

 1ج  ،المكتبة العصریة لبنان ،محي الدین عبد الحمید: تح ،المثل السائر ،الأثیرابن  -1

1990.  

ط . 3ج  ،المجمع العلمي العربي الإسلامي ،عبد السلام ھارون: تح ،الحیوان ،الجاحظ -2

3، 1969.  

 ،محي الدین عبد الحمید ،العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده ،ابن رشیق القیرواني -3

  .1985 ،5لبنان ط  ،دار الجیل بیروت

 ،1ج  ،معھد المخطوطات الجامعیة للدول العربي ،الأعظمالمحكم والمحیط  ،ابن سیدة -4

  .م1958/ه1388

 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،عباس عبد الستَّار: تح ،عیار الشعر ،ابن طباطبا العلوي -5

  .م2000, لبنان

 ،مصر ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،3ج  ،معجم مقاییس اللغة ،ابن فارس -6

  .م1969

 ،3ط  ،لبنان ،بیروت ،دار إحباء التراث العربي ،7ج  ،لسان العرب ،ابن منظور -7

  ).ر،و،ص(مادة

  .د ت 3ج ، بیروت ،دار صعب ،الأغاني ،الفرج الأصفھاني أبو -8

 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،مفید قمیحة: تح ،كتاب الصناعتین ،بو ھلال العسكريأ -9

  .م1989 ،1ط  ،لبنان

الشركة  ،الشیخ محمد الطاھر عاشور: تح ،3ج ،2ج ،1ج ،دیوان ،بشار بن برد - 10

  .1976 ،الجزائر ،زیعوالشركة الوطنیة للنشر والت ،التونسیة للتوزیع

مكتبة ، الخفاجيمحمد شاكر عبد المنعم : تح ،البلاغة أسرار ،عبد القاھر الجرجاني - 11

  .م3،1979ط، القاھرة



- 58 - 
 

  .م1988 ،منشورات دار المعارف ،اللعنة والغفران ،عز الدین میھوبي - 12

مكتبة الكلیات  ،محمد عبد المنعم خفاجي -د : تح، نقد الشعر ،قدامة بن جعفر - 13

  .1979 ،الأزھریة

 : المراجع

 ،2ط ،بیروت ،دار المعارف ،عبد الرحمان یافي: تح ،دراسات في النقد نألن تیت -1

1980.  

مؤسسة  ،الأولالعصر العباسي  ،العربي الأدبتاریخ  ،محمد ربیع ،أمین أبو اللیل -2

  .د ت ،د ط ،الأردن ،الورّاق للنشر والتوزیع

دار قباء للطباعة  ،الصورة الشعریة في شعر علي الجارم ،إبراھیم أمین الزرزموني -3

  .القاھرة ،والنشر والتوزیع

الشركة ، مثال ونقد ،العربيالصورة الفنیة في الشعر  ،إبراھیم بن عبد الرحیم الغنیم -4

  .1996 ،القاھرة ،یعالعربیة للنشر والتوز

 ،مطبوعات دار الشعب ،بشار بن برد ،الإسلامأعلام  ي،إبراھیم عبد القادر المازن -5

  .1971 ،د ط ،القاھرة

  .1،1996ط ،لبنان، دار صادر بیروت ،فن الشعر ،إحسان عباس -6

المركز ، والنقدیة في التراث النقدي والبلاغي عند العربالصورة الفنیة ، جابر عصفور -7

  .1992، 3ط، الثقافي العربي

 ،1ط ،دار التألیف والترجمة والنشر ،والتصویر الإبداعمسائل في  ،جمال عبد الملك -8

1972.  

  .1990، القاھرة ،دار الثقافة العربیة ،في العصر العباسي الأدبيجودة أمین عن التاریخ  -9

-م2005 ،د ط ،لبنان ،بیروت ،دار الجیل ،الأدبالجامع في تاریخ  ،حنا الفاخوري - 10

  .ـھ1426

  ،د ط ،مؤسسة حورس الدولیة ،ھليتطور الصورة في الشعر الجا ،خالد الزواوي - 11

  .تد  
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، دمشق ،دراسة نقدیة في المنھج والنظریة والتطبیق ،الشمس والعنقاء، خلدون الشمعة - 12

  .1974 ،د ط

  .1979،د ط ،منشأة المعارف الإسكندریة ،دراسة في لغة الشعر ،رجاء عید - 13

  ،1ط ،منشأة المعارف بالإسكندریة ،المذھب البدیعي في الشعر والنقد ،رجاء عید - 14

  .د ت 

المؤسسة المصریة للتألیف  ،ترجمة مصطفى بدوي ،الأدبيمبادئ النقد  ،دزریتشار - 15

  .د ت ،د ط ،القاھرة ،والنشر

 ،عالم الكتب الحدیث ،البناء الفني في القصیدة الجدیدة ،سلمان علوان العبیدي - 16

  .م2011ـ،ھ1432

 ،3ط ،القاھرة ،دار الفكر العربي ،رؤیة بلاغیة نقدیة ،التعبیر البیاني ،شفیع السید - 17

  .م1989

 دار الفكر ،والفروع الأصول، الصورة الشعریة للكتابة الفنیة ،صبحي البستاني - 18

  .1986 ،1ط ،لبنان ،اللبناني

  .1986 ،دار الفكر اللبناني ،الصورة الشعریة في الكتابة الفنیة ،صبحي التمیمي - 19

  .2ج ،د ت ،13ط ،دار المعارف ،اءعربحدیث الأ ،طھ حسین - 20

, د ط ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ،نصر الخیال مفھوماتھ ووظائفھ ،عاطف جودة - 21

1984.  

دار  ،الشعریة الكاملة الأعمال ،والفنون الآدابمراجعات في  ،محمود العقادعباس  - 22

  .م1983ـ،ھ1403 ،بیروت ،الكتاب اللبناني

 ،المركزالثقافي العربي ،الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنیة ،عبد الإلھ الصائغ - 23

  .م1999 ،1ط

د  ،د ط ،دار القائدي والنشر والتوزیع ،الصورة الفنیة معیاراً نقدیاً  ،عبد الإلھ الصائغ - 24

  .ت

دیوان بشار بن  ،أسلوبدراسة  ،الغزل في شعر بشار بن برد ،عبد الباسط محمود - 25

  .2005 ،د ط ،دار طیبة للنشر والتوزیع والتجھیزات العلمیة ،برد
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دار ھومة  ،الصورة الشعریة في الخطاب الشعري الجزائري ،عبد الحمید ھیمة - 26

  .1ط، د ت ،الجزائر ،النشر والتوزیعللطباعة و

  .1982 ،1ط ،لبنان ،بیروت ،دار الرائد ،المقدمة ،عبد الرحمان بن خلدون - 27

 ،دار الفكر للنشر والتوزیع ،الصورة في شعر بشار بن برد ،عبد الفتاح صالح نافع - 28

  .م1980 ،1ط ،الأردن ،عمان

 ،2ط ،إربد، مكتبة الكیتاني ،الصورة الفنیة في النقد الشعري ،عبد القادر الرباعي - 29

  .م1995

دار الحضرموت للدراسات  ،الصورة الفنیة في القصیدة الجاھلیة ،عبد الله حسین البار - 30

  .م2006 ،الیمن ،والنشر

 ،)الجزائر( قسنطینة ،دار البعث ،المغربي القدیم الأدبدراسات في  ،عبد الله حمادي - 31

  .م1986

ص  ،1ط ،القاھرة ،دار الثقافة العربیة ،محاضرات في النقد العربي ،عبد المطلب زید - 32

  .م1989

 ندار الاندلس ،القرن الثاني الھجري أخرالصورة في الشعر العربي حتى  ،علي البطل - 33

  .م1981 ،2ط

 ،الآدابمكتبة  ،التطیلي الأعمىالصورة الشعریة عند  ،علي الغریب محمد الشناوي - 34

  .م2003 ،القاھرة

  .1،1981ط ،بیروت ،دار العودة ،للأدبالتفسیر النفسي  ،عز الدین إسماعیل - 35

، قضایاه وظواھره الشعریة والمعنویة ،الشعر العربي المعاصر ،عز الدین إسماعیل - 36

  .م1994 ،5ط ،القاھرة ،الأكادیمیةالمكتبة 

، 1ط ،دار المعتز ،جمالیات الشعر العربي على مر العصور ،عیسى إبراھیم السعدي - 37

  .ـھ1429 ،م2009
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                             صــــــــــــــــملخ

لیكون  ،یمكِّن الشاعر من تصویر معنى عقلي وعاطفي ،الصورة الشعریة تركیب لغوي     

وتعتمد  ،حیث یتمثله بوضوح ویستمتع بجمالیة الصورة التزینیة ،المعنى متجلیاً أمام المتلقي

ن اللغة : التجسید والتشخیص والتجرید والمشابهة وهي تعتمد على ثلاث مكونات ن  ،مكوِّ مكوِّ

ن الخیال ،العاطفة   .مكوِّ

 ،فبالغ في تصویر العین ،وأن الشاعر العباسي بشار بن برد لم یشغله شیئا كما شغله عَماه

مما لا شك فیه . كبیرة لصاحبهاوفقدانها خسارة  ،لأن عاهة العمى من أكثر الإعاقات إیلاماً 

ما وصل إلیه من  إلىتكوینه وتأهیله  إلىوراء هذه الشخصیة عوامل ومؤثرات دفعت  أن

  .مكانة ورفعة

  .بشار بن برد ،الغزل ،الخیال ،الصورة الشعریة : الكلمات المفتاحیة


